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Abstract
Cultural globalization marks a turning point in the global intellectual struggle of mankind, as it 
represents a broad and rapid effort to reorganize the world according to new intellectual foundations and 
ideologies that seek to replace previous ones. This makes preserving cultural identity a major challenge 
for all nations, particularly for the Islamic identity, which is also vulnerable to this challenge. The 
ongoing struggle within religious thought to maintain its authentic identity is both a genuine movement 
to protect that identity and a potential starting point for establishing an Islamic globalization that seeks 
to build a larger global society. Islamic thought inherently carries the idea of creating such an Islamic 
form of globalization through the Islamization of human thought. This article attempts to clarify the 
topic by using descriptive, analytical, and occasionally critical methods to demonstrate the invalidity 
of Western globalization and its unsuitability to govern the world. The critique argues that Western 
globalization serves narrow interests, seeks control by a specific group, and drives humanity towards 
subjugation and destruction. The study ultimately concludes that religious thought, particularly Islamic 
thought, holds the potential to serve as the true foundation for Islamic intellectual globalization, with 
the capacity to become not just globally influential thought, but a globalizing force in itself.
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الخلاصة
تشـلّ العولمـة الثقافيـة نقطة تحوّل في الـصراع الدائر على السـاحة الدولية بن البشريـة جمعاء في مجالها 
الفكـري؛ لأنهّـا تمثّـل الانطاقـة الواسـعة والسريعـة لرتيـب هـذا العالـم على وفـق المبـاني الجديدة 
للمجتمعـات وبحسـب الأيديولوجيـات المقرحـة الي أريد لهـا أن تكـون البديلة عن غرهـا، فأصبح 
الحفـاظ على الهويـة الثقافيـة للمجتمعـات في خضـمّ هذا التحـدّي من أصعـب المخاطر الـي تواجهها 
الأمـم، وخصوصًـا الهويـة الإسـامية. كما أنّ الـصراع الذي يخوضه الفكـر الديي للحفـاظ على هويته 
الأصيلـة يمثّـل حركـةً حقيقيـةً للحفـاظ على هـذه الهوية، ويشـلّ إنطاقة لتأسـيس عولمة إسـامية 
تأخـذ على عاتقهـا بنـاء المجتمـع العالي الكبـر، خصوصًـا أنّ الفكر الإسـامي يحمـل في طيّاته فكرة 
إقامـة العولمـة الإسـامية مـن خـال أسـلمة الفكـر البـشري، وقـد حاولنـا في هـذا المقـال توضيـح 
الموضـوع مـن خـال اتبّاع المنهـج الوصـي والتحليي، وكذلـك النقـدي في بعض الأحيـان؛ من أجل 
بيـان بطـان العولمـة الغربية وعدم أحقّيتهـا في إدارة هذا العالـم؛ لأنهّا تحقّق المصالـح الضيّقة وتحاول 
جعـل السـيطرة على زمـام الأمور من قبل فئـة معيّنة تسـر بالبشرية إلى الفنـاء. ونصـل في نهاية المقال 
إلى بيـان أحقيّـة الفكـر الديـي الذي يمكـن أن يشـلّ المفتاح الحقيـقي لبناء أسـس العولمـة الفكرية 

الإسـامية، وأنّ للفكـر الإسـامي القابليـة على أن يكـون فكرًا عالميًّـا، بل وعولميًّـا أيضًا.
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المقدّمة

تمثّــل العولمــة تحدّيًــا جديــدًا وخطــرًا في الوقــت نفســه للفكــر الديــي وللمجتمعــات الإســامية 
ــيطرة على كّل  ــا الأوّل الس ــربي هدفه ــاج غ ــا نت ــار أنهّ ــن الاعتب ــا بع ــا أخذن ــوص، إذا م بالخص
ــواء في  ــدّد، س ــلك مح ــد ومس ــطّ واح ــر في خ ــا تس ــذه الأرض وجعله ــة في ه ــات البشري المجتمع
الاقتصــاد أو في الثقافــة أو في السياســة أو غيرهــا، وجعــل العالــم كلـّـه تحت ســيطرة الدول الرأســمالية 
في كّل شيء، خصوصًــا في الجوانــب الفكريــة والثقافيــة؛ إذ يريــدون مــن خــال هــذه الخطــوة تحقيــق 
عاملــن أساســيين همــا: الأوّل إلغــاء الفكــر الآخــر، والثــاني ضــخّ فكــر الدول الرأســمالية وثقافتهــا 
إلى المجتمعــات الأخــرى بالخصــوص الإســامية منهــا. والهــدف منــه واضــح، وهــو طمــس الهويــة 

الإســامية وإلغــاء الفكــر الإســامي واســتبداله بالفكــر الغــربي.

ولتحديد معالم هذا الموضوع نطرح عدّة أسئلة لا بدّ من الإجابة عنها:

ــاء  ــل العلم ــا ردود فع ــامي؟ وم ــر الإس ــع الفك ــب م ــة تتناس ــرة العولم ــل فك ــؤال الأوّل: ه الس
ــا؟ ــلمين تجاهه المس

السؤال الثاني: كيف يمكن الحفاظ على الهوية الإسلامية في خضم المتغيّّرات العالمية.

ــخصية  ــاء الش ــا بن ــاميةً هدفه ــةً إس ــةً فكري ــس عولم ــن أن نؤسّ ــل يمك ــث: ه ــؤال الثال والس
ــذه  ــام به ــن القي ــع م ــع تمن ــك موان ــل هنال ــل؟ وه ــل وأكم ــل أفض ــم بش ــع العال ــانية في جمي الإنس

ــة؟ المهمّ

ــة عنهــا  كّل هــذه الأســئلة ســوف نقــوم ببحثهــا في مضــانّ هــذا الموضــوع الذي يســتوفي الإجاب
ــا للوصــول إلى نتيجــة تكــون قابلــة للتنفيــذ. كلهّ
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المبحث الأوّل: مفردات البحث

 مــن بيــان معــى بعــض 
ً

مــن الواضــح أنـّـه قبــل البــدء ببيــان مطالــب هــذا الموضــوع لا بــدّ أوّلًا

المفــردات الــي وردت في المقالــة كالفكــر الديــي "الإســامي" في اللغــة والاصطــاح، وكذلــك بيــان 

العولمــة في اللغــة والاصطــاح.

: الفكر الديني لغةً واصطلاحًا
ً

أوّلًا

أ- الفكر الديني لغةً

ولتســهيل الأمــر في معرفــة الفكــر الديــي لا بــدّ مــن تقســيمه إلى مفهومــن ليتســىّ لنــا بيــان 

معناهمــا لغــةً وهمــا:

ــب في الــيء، يقــال تفكّــرَ إذا 
ْ
دُ القَل 1- الفكــر: الفكــر في اللغــة: »الفــاء والــاف والــراء تــردُّ

ير:كثــر الفِكــر« ]ابــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، ج 4، ص446[، أو: »الفَكْــرُ  دَ قلبــه معتــرًِا، ورجــلٌ فِكِّ ردَّ

والفِكْــرُ إعمــال الخاطــر في الــيء« ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج 5، ص65[.

ــا، أي جــازاه ]الجوهــري، الصحــاح، ج5، ص2118[،  ــهُ دينً 2- الديــن: وهــو الجــزاءُ والمكافــأةُ، يقــال: دانَ

ــنُ بــه الرجــل. ]ابــن منظــور، لســان العــرب، ج13، ص170[ أو هــو مــا يَتَدَيَّ

ب- الفكر الديني اصطلاحًا

ــامي  ــر الإس ــو الفك ــه ه ــد ب ــي - الذي نقص ــر الدي ــات أنّ الفك ــض الكلم ــن بع ــر م الذي يظه

بالخصــوص - قــد عُــرّف على أنـّـه: »كّل مــا أنتــج فكر المســلمين منــذ مبعــث رســول الله ؟ص؟ إلى اليوم 

ــادات  ــن اجته ــرّ ع ــم والإنســان، والذي يع ــالله  والعال ــة ب ــة المتصل ــة العامّ ــارف الكوني في المع

ــةً  ــدةً وشريع ــامية عقي ــادئ الإس ــار المب ــة في إط ــارف العامّ ــك المع ــر تل ــاني في تفس ــل الإنس العق

وســلوكًًا« ]عبــد الحميــد، الفكــر الإســامي.. تقويمــه وتجديــده، ص45[. وعلى هــذا يمكــن القــول إنّ الفكر الإســامي 

ــفية؛  ــة وفلس ــة وعلمي ــادات ديني ــن اجته ــلمين م ــفة المس ــاء والفلاس ــاء والفقه ــاج العلم ــو نت ه

ــاة  ــل بحي ــا يتّص ــق وكّل م ــون والخل ــق بالك ــي تتعلّ ــارات ال ــع الاستفس ــن جمي ــة ع ــم الأجوب لتقدي

الإنســان العلميــة والعمليــة.
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ثانيًا: العولمة لغة واصطلاحًا

أ– العولمة لغةً

»العولمــة )Globalism( مصــدر قيــاسي على وزن "فوعلــة" وهي اشــتقاق مــن الفعــل الربــاعي "عولم" 
المأخــوذة مــن "العالــم"، مثــل "حوقلــة" المأخــوذة مــن "حوقــل"، وهي تــدلّ على التغــرّ والتحــوّل مــن 
حــال إلى حــال، فهي مأخوذة من الفعـــل "عـــولم" علـــى صـــيغة "فوعـــل"، وهـــو من أبنيـــة الموازين 
ــل. ]خریشــان، العولمــة والتحــدي  ــل يفع ــود فاع ــدلّ على وج ــا ت ــا أنهّ ــظ عليه ــة، والملاح ــة العربي الصرفي
الثقــافي، ص 22[ أو قــد تعنـــي »تعمـــيم الشـــيء و توســـيع دائرتـــه ليشـــمل العـــالم كلـّـه، ويقــال عولم 

ــا« ]ممــدوح، العولمــة.. دراســة في المفھــوم والظاھــرة والأبعــاد، ص 11[. وعلى هــذا فالعولمــة  الــيء أي جعلــه عالميًّ
ــؤات عــــالم الاتصّـــال  ّـ )Globalism( مأخــوذة مــن العالمية )Globalisation( ولعلهّا مســتفادة من تنب
ــوات  ــوّر قن ــل تط ــح بفض ــم أصب ــول: »إنّ العال ــان )Marshal McLuhan( الذي يق ــال مكلوه مارش
ــتعيش  ــا س ــاس جميعً ــا، ص7–9[، أي أنّ الن ــر حولھ ــة و الجــدل الدائ ــة، العولم ــةً« ]المحنّ ــةً كوني ــال قري الاتصّ
في هــذا العالــم وكأنهّــم في قريــة كونيــة متقاربــة! وأنّ مــا يحــدث في إحــدى جهــات القريــة ينتــر 
بسرعــة فائقــة في جميــع الجهــات الأخــرى. أو أنهّــا مســتفادة مــن مقولــة الفيلســوف الألمــاني هيجــل 
)Higel( القائلة: »الدولــــة العالميــة المنســجمة التــي تنعــــدم فيهــا التناقضــات الأيديولوجيــة 

وتطبيــــق حقــــوق الإنســــان كأســى صــورة للدولــة العالميــة الإنســانية« ]المصــدر الســابق، ص 7 – 9[.

ب- العولمة اصطلاحًا

تعــدّ العولمــة مــن المفاهيــم الــي انتــرت في الآونــة الأخــرة خصوصًــا في مجالهــا الاقتصــادي، 
ــوا في  ــذا اختلف ــافي؛ وله ــري والثق ــال الفك ــالات كالمج ــع المج ــا على جمي ــمّ تعميمه ــك ت ــد ذل وبع
تعريفهــا، فقــد عــرف عالــم الاجتمــاع البريطــاني رولانــد روبرتســون )Roland Robertson( العولمــة 
ــم بصبغــة واحــدة في أيّ مجــال مــن المجــالات، بمعــى أن يتقــارب  ــا عبــارة عــن »صبــغ العال بأنهّ
البــر وتــذوب بينهــم الفــوارق في الفكــر واللغــة والمعتقــدات، وفي أشــال الأزيــاء وصــور التبــادل 
ــم،  ــز بينه ــل والحواج ــذوب كّل الفواص ــث ت ــد في كّل شيء بحي ــي التوحّ ــاعي، ف ــاري والصن التج
ــدة.  ــة واح ــون في قري ــم يعيش ــون وكأنه ــث يصبح ــةً بحي ــةً أو زماني ــز مكاني ــت حواج ــواء كان  س

]ميلود بن غربي، مستقبل منظمة الأمم المتحّدة في ظلّ العولمة، ص 44 و45[

ــاط  ــن الأنم ــط م ــم نم ــه أو تعمي ــيع دائرت ــيء وتوس ــم ال ــا »تعمي ــا إنهّ ــول أيضً ــن الق ويمك

ــة  ــه جماعــة محــدّدة أو نطــاق معــنّ أو أمّ ــصّ ب ــة، تخت ــة والثقافي ــة والسياســية والاقتصادي الفكري
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 بذاتهــا على الجميــع، أي العالــم بــأسره« ]ماھــر عبــد القــادر، معــالم عــى طریــق الفكــر العــربي المعــاصر، ص 84 و85[؛ 

ولهــذا يــرى محمــد مهــدي شــمس الديــن أنّ »العولمــة تهــدف إلى اجتيــاح الثقافــات الأخــرى ومحوهــا 

محــوًا کامــاً« ]شــمس الديــن، العولمــة وأنســنة العولمــة، ص 5[. أو أنهّــا بإيجــاز أيديولوجيــا الليبراليــة الجديــدة 

ــاني،  ــيكية. ]الجنح ــمالية الكلاس ــا للرأس ــاضي أيديولوجي ــرن الم ــة الق ــة في نهاي ــا ولدت الإمبريالي كم

ظاهــرة العولمــة الواقــع والآفــاق، مجلــة عــالم الفكــر، المجلــد 28، العــدد الثــاني، ص 11[،

ثالثًا: الفرق بين العولمة والعالمية والعلمانية

هنالــك ثلاثــة مصطلحــات متقاربــة في مــادّة اللفــظ وهي "العولمــة" و"العالميــة" و"العلمانيــة"، فلا 

بــدّ مــن الإشــارة إلى الاختــاف الموجــود بينهــا ولــو بشــل مختــر، فالعولمــة قــد تقــدّم الــكلام في 

بيــان معناهــا. والعالميــة تعــي الانتشــار والانفتــاح على جميــع شــعوب العالــم، والتعــرّف على ثقافــات 

الأمــم المختلفــة والاحتــاك بهــا، مــع الاحتفــاظ بخصوصيــات كّل أمّــة مــن فكــر وثقافــة ومبــادئ 

وعــدم إلغائهــا، فــي إثــراء للفكــر والتبــادل في المعــارف مــع الإبقــاء على الهويــة الشــخصية لــلّ 

أمّــة ]انظــر: الأنصــاري، مفهــوم العالميــة مــن الكتــاب إلى الرباّنيــة، ص 61[، وهــذه الصفــة واضحــة المعالــم في الديــن 

الإســامي فقــد حــرص مــن خــال خطاباتــه العامّــة الــي يخاطــب بهــا جميــع البــر على الظهــور في 

أنـّـه ديــن عالــي صالــح لــلّ زمــان ومــان، بــل إنّ الشريعــة الخاتمــة لا يــكاد يخــى عالميتهــا مــن 

ــةً للِنَّــاسِ بشَِــراً 
َّ
 كََاف

َّ
نَاكَ إلَِّا

ْ
رْسَــل

َ
خــال بعثــة خاتــم الأنبيــاء ؟ص؟ للبشريــة جمعــاء قــال تعــالى وَمَــا أ

قْنَاكُــمْ 
َ
هَــا النَّــاسُ إنَِّــا خَل يُّ

َ
وَنذَِيــرًا ]ســورة ســبإٍ: 28[. وأشــار القــرآن الى عالميتــه في قــوله تعــالى: يـَـا أ

ــع  ــق م ــة تتّف ــوا ]ســورة الحجــرات: 13[. فالعالمي
ُ
ــلَ لِِتعََارَف ِ بَائ

َ
ــعُوبًا وَق ــمْ شُ نَاكُ

ْ
ــىَ وجََعَل ن

ُ
ــرٍ وأَ

َ
ــنْ ذَك مِ

العولمــة في جانــب وتفــرق معهــا في آخــر، فالاتفّــاق في العموميــة والشــمولية، فــلٌّ منهمــا غايتــه 

ــا  ــة هدفه ــراق في أنّ العالمي ــا الاف ــات. بينم ــم والمجتمع ــاء الأرض وكّل الأم ــع أرج ــار في جمي الانتش

ــوازاة  ــر بم ــي تس ــه، ف ــرض شيء علي ــر أو ف ــض الآخ ــن دون رف ــات م ــار في كّل المجتمع الانتش

الآخــر، بينمــا العولمــة بالإضافــة إلى الإنتشــار فــي لا تســر مــع الآخــر في صــفّ واحــد، بــل تلــي 

ــة  ــة )Secularism( الإنجليزي ــة لكلم ــة: »هي ترجم ــه. والعلماني ــاءت ب ــا ج ــه م ــرض علي ــر وتف الآخ

الــي لهــا نظائرهــا في اللغــات الأخــرى، وهي مشــتقّة في اللاتينيــة مــن ســيكولوم )Saeculum( وتعني 

العــر أو الجيــل أو القــرن، أمّــا في لاتينيــة العصــور الوســطى فالكلمــة تعــي العالــم أو الدنيــا مقابــل 

الكنيســة. ]انظــر: المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، ج 1، ص 53[
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ولحداثــة المصطلــح فإننّــا لــم نجــده في المعاجــم اللغويــة العربيــة المتقدّمــة، ولكــن تناولتــه بعــض 
ــم، وهــو خــاف الديــي أو  ــة، فقيــل إنّ العلمــاني: »نســبةً إلى العلــم بمعــى العال المعاجــم الحديث
الكهنــوتي« ]مجموعــة مــن المؤلفــن، المعجــم الوســيط، ص 624[. وفي الاصطــاح فــي تعــي »جعــل المرجعيــة 
ــماوية«  ــة س ــن شريع ــل م ــا تدخّ ــم دونم ــل العال ــن داخ ــةً، وم ــانيةً خالص ــم إنس ــر العال  في تدب
]عــارة، العلمانيــة بــن الغــرب والإســام، ص 7[. أي فصــل الديــن عــن السياســة وإدارة الدولــة. فالعلمانيــة إذن 

هي الدعــوة إلى إقامــة الحيــاة على غــر الديــن، وتعــي في جانبهــا الســياسي باللادينيــة في الحكــم.

المبحث الثاني:

الهوية الثقافية للإنسان والعوامل المساعدة في تشكيلها

ــا لمعرفــة الفكــر الديــي الذي ينتــي إليــه أيّ مجتمــع؛ لأنهّــا  تمثّــل الهويــة الثقافيــة انعكاسًــا مهمًّ
تشــلّ نظامًــا متكامــاً مــن القيــم والأعــراف الــي يتمــزّ بهــا المجتمــع تبعًــا لخصوصياتــه التاريخيــة 
والحضاريــة والفكريــة، فــلّ شــعب مــن الشــعوب ينتــي إلى ثقافــة خاصّــة تمــزّه عــن غــره، وهذه 
الثقافــة تعــدّ كيانـًـا يتطــوّر باســتمرار؛ لذا فالهويــة الثقافيــة لأيّ مجتمــع تتشــلّ مــن خــال حركــة 
ــا - ونقصــد بهــا الحركــة الــي تتكــوّن  المجتمــع الذاتيــة والتكامليــة عــر التاريــخ - ســلباً أو إيجابً
ــرةً بعوامــل أخــرى دخيلــة في  نتيجــة العوامــل النابعــة مــن المجتمــع نفســه، أو الــي تكــون متأثّ
تكامــل المجتمــع كالديــن مثــاً؛ أو الحضــارات الأخــرى المنفتحــة على المجتمعــات المختلفــة والــي 
ــذه  ــال في أنّ ه ــع، ولا إش ــة لأيّ مجتم ــة الثقافي ــم الهوي ــم معال ــر في رس ــر كب ــة وتأث ــا مدخلي له
العوامــل الخارجيــة تختلــف كثــرًا مــن حيــث التأثــر ســواء على نحــو الإيجــاب أو الســلب؛ لأنّ كّل 
ــر  ذلــك مرتبــط بالهــدف الذي يقــف خلفــه ذلــك العامــل؛ لذا فالعوامــل الدخيلــة يمكــن أن تؤثّ
ــن  ــل م ــا يحص ــات وتكوينه ــة المجتمع ــوء ثقاف ــر في نش ــر الأك  أنّ التأث

ّ
ــع، إلّا ــبة في أيّ مجتم بنس

خــال العوامــل الداخليّــة، وبيــان ذلــك يتــمّ في مــا يــي:

: حاجة الإنسان إلى الهوية الثقافية
ً

أوّلًا

تمثّــل الهويــة الثقافيــة عمــق المجتمــع الإنســاني وأســاس مســرته الــي يبــي عليهــا مســتقبله 
ــا الــي يواجههــا المجتمــع الإنســاني، وأخطرهــا في الوقــت  الفكــري، فــي تعــدّ مــن أهــمّ القضاي
ــارج في  ــل والخ ــن الداخ ــلطّين م ــل المتس ــن قب ــاك م ــرّض إلى الانته ــد تتع ــا ق ــه؛ لأنّ مكانته ذات
ــا ينعكــس ســلباً على  ــا ممّ ــي أو الفكــري أو غيرهم الوســط الاجتمــاعي، ســواءٌ على المســتوى الدي
العمــق الثقــافي للمجتمــع. فمــن الداخــل هنالــك مــن يحــاول تســويق ثقافــات مخالفــة لثقافــة البــد 
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ــاء  ــرةً في بق ــةً كب ــال عقب ــدّ الاحت ــا مــن الخــارج فيع ــدّن والتحــرّ، وأمّ ونشرهــا بدعــوى التم
الهويــة الثقافيــة الأصليــة لأيّ بــد، فالكثــر مــن هويــات البــدان قــد تعرّضــت إلى التغيــر مــن 
ــا على  ــة وغيره ــياقاته الفكري ــرض س ــلّ، وف ــح المحت ــق مصال ــخ على وف ــة التاري ــال إعادة كتاب خ
ــا  ــي م ــا تع ــط، وإنمّ ــروب فق ــوّق في الح ــي التف ــيطرة لا تع ــذه الس ــد، وه ــاعي للب ــع الاجتم الواق
ــة  ــق ثقاف ــاء الاجتمــاعي وف ــة، وإعادة البن ــة على الســيادة المجتمعي هــو أبعــد وأعمــق، وهــو الهيمن
المحتــلّ وفكــره ورؤيتــه لمســرة الحيــاة البشريــة، وهــذا ســيؤثرّ بالدرجــة الأولى على هويــة الإنســان 

ــة: ــباب الآتي ــك للأس ــة؛ وذل ــة الثقافي ــة إلى الهوي ــة ملحّ ــان بحاج ــة؛ لأنّ الإنس الأصلي

أ- أنّ الهويــة الثقافيــة لــم تكــن وليــدة اليــوم أو وليــدة جيــل مــن الأجيــال وإنمّــا هي إرث مــن 
ــمّ الذي  ــب الأه ــل الجان ــة وتمثّ ــال اللاحق ــد الأجي ــةً بي ــدّ أمان ــي تع ــابقة، ف ــال الس ــع الأجي جمي

يتمــزّ بهــا كّل مجتمــع عــن غــره.

ــمّ تأسيســه منــذ  ــة، وقــد ت ــاء الفكــري والتاريــي للبشري ــة تشــلّ البن ــة الثقافي ب- أنّ الهوي
اســتقرار الإنســان على هــذه البقعــة مــن الأرض وتشــكيل المجتمعــات؛ لأنّــه يعــدّ عمــق الإنســان 

الذي يفتخــر بــه كّل فــرد مــن أبنــاء الأمّــة.

جـ - أنّ تحديــد الانتمــاء الفكــري لأيّ أمّــة وتشــخيصه إنمّــا يتــم مــن خــال الهويــة الثقافيــة؛ 
ولهــذا أصبحــت الهويــة الثقافيــة مهمّــة للغايــة؛ لأنّ طمســها مــن الأمّــة يعــي موتهــا فكريًّــا وفنــاء 
إرثهــا عــر الأجيــال. فالحاجــة إذن للهويــة الثقافيــة ضرورة ومهمّــة؛ لأنهّــا تمثّــل المســرة التكامليــة 

للأمّــة عــر التاريــخ.

ثانيًا: العوامل الأساسية في تشكيل هوية الإنسان الفكرية

إنّ الهويــة الثقافيــة لأيّ مجتمــع أو أمّــة لا يمكــن أن تتكــوّن في ليلــة وضحاهــا، بــل هي عبــارة 
عــن التراكمــات الــي تحصــل مــن خــال عوامــل عديــدة تجتمــع لتحقّــق تشــكيل هــذه الهويــة، 

ومــن هــذه العوامــل:

أ- المــوروث الحضــاري: إذ يمثّــل انطلاقــةً أساســيةً ومهمّــةً في تشــكيل الهويــة الثقافيــة – ونقصــد 
بــه مــا يؤسّــس مــن الــراث والآثــار المــادّي والمعنــوي الذي يصنعــه الإنســان في محــلّ اســتقراره ليرتبط 
بــه - فمنــذ اســتقرار الإنســان الأوّل على هــذه الأرض قــام بتشــكّيل تجمّعــات ســاّنية ارتبطــت فيمــا 
بينهــا بمقــرّرات وقوانــن لتضمــن الحيــاة الآمنــة، وقــد اعتمــدوا على الكثــر مــن الوســائل المتاحــة 
لإظهــار المــوروث الحضــاري مــن خــال رســم الفكــر والمعتقــد لأبنــاء الأمّــة على مــرّ الســنين؛ ولهــذا 
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. وثانيـًـا: ينــيّ 
ً

نجــد الكثــر مــن النــاس ينظــرون إلى المــوروث على أنـّـه يمثّــل رمــزًا للهويــة، هــذا أوّلًا
الشــعور بالانتمــاء الحضــاري الذي يدفــع الســاّن الأصليــن إلى بنــاء علاقــة قويّــة بــراث أجدادهــم 
ــات الأمــم  ــا: أنّ فهــم الســياق التاريــي لثقاف ــةً. وثالثً ــةً وثقافي ــةً وتاريخي ــةً روحي الذي يحمــل أهمّي
ــا إلى معرفــة الواقــع  ــةً لمــا يطــرح مــن تعقيــدات أساســية توصلن ــر لنــا نظــرةً واقعي وحضاراتهــا يوفّ
ــاس  ــن الن ــة ب ــط الحاصل ــق للرواب ــم أعم ــول على فه ــة، والحص ــن جه ــم م ــط بالأم ــافي المرتب الثق
وهويتهــم الثقافيــة مــن جهــة ثانيــة، ويتيــح لنــا المعرفــة الصحيحــة للعلاقــة بــن الإنســان وموروثــه 
الحضــاري مــن جهــة ثالثــة؛ لنصــل مــن خــاله إلى معرفــة البنــاء الرئيــي الذي تتشــلّ منــه مبادئ 
الهويــة الثقافيــة للمجتمــع والفــرد، وهــذا ما دفــع المجتمعــات الى الاهتمــام بالمواقــع الأثريــة والتراثية؛ 
ــا في الحفــاظ على الهويــة الثقافيــة والفكريــة؛ كونهــا تذكّر بأســلوب الحيــاة التي  لأنهّــا تلعــب دورًا مهمًّ
عاشــها الأســاف وتبــنّ المعتقــدات الــي اتبّعوهــا في تلــك الأيــام، والإنجــازات الــي تحصّلــت مــن 
خــال عملهــم الدؤوب في رســم دائــرة الحيــاة اليوميــة على هــذه البقعــة مــن الأرض لتضمــن للأجيــال 

القادمــة أن تتعــرّف على تراثهــا الثقــافي المــيء بالكنــوز الــي لا تقــدّر بثمــن.

ب- اللغــة: تعــدّ اللغــة مــن الهبــات الــي منحــت للإنســان ليتمــزّ بهــا عــن الموجــودات الأخــرى، 
ويبــدأ اكتســابها بالتدريــج منــذ الشــهور الأولى لعمــره )الطفولــة(، وهــو في أحضــان الأمّ الــي يتلــىّ 
مــن خلالهــا الكلمــات البســيطة الصــادرة منهــا؛ لتبــى متعلقّــةً بذهنــه، ويطلقــون عليهــا في بعــض 
الأحيــان "لغــة الأمّ"؛ ولذا فــي تصبــح جــزءًا لا يتجــزّأ مــن شــخصية الإنســان، وإن زاحمتهــا بعــض 
اللغــات الأخــرى بعــد ذلــك، ثــمّ يتــدرّج مــع مفــردات لغتــه مــن خــال البيئــة المحيطــة والمدرســة 
وهكــذا، ومــن المعلــوم أنّ اللغــة تعــدّ وعاءً للفكــر، ومقياسًــا للهويــة والانتمــاء، فمن خلالهــا تحتفظ 
الأمّــة بمقوّمــات فكرهــا وثقافاتهــا على مــرّ العصــور؛ لأنهّــا تعــدّ أداةً للتعبــر ووســيلةً للتواصــل بــن 
أفــراد الأمّــة، فــي المعــرّ الأهــمّ عــن وعي الأمّــة وعــن هويــة أبنائهــا ووحــدة الانتمــاء والأهــداف 
ــوان  ــل عن ــا تمثّ ــة؛ لأنهّ ــة للأمّ ــة الثقافي ــا بالهوي ــا وثيقً في وقــت واحــد؛ لهــذا فــي ترتبــط ارتباطً
وجــوده وجوهــره، فــي تعــدّ الخــطّ الأوّل للدفــاع عــن كيــان الأمّــة وهويــة أبنائهــا ودرعهــا الــواقي في 
الحفــاظ على معالــم هويــة المجتمــع وحضاراتــه، والســاح الذي يســتخدمه أداةً للمقاومــة الثقافيــة، 
فــي تلعــب دورًا حاســمًا في هــذا الأمــر وعنــرًا أساســيًّا في تحديــد التقاليــد والعــادات والمعتقــدات 
الخاصّــة بثقافــة الأمّــة، ونقــل قيــم المجتمــع وتاريخــه وأعرافــه، ومــن خلالهــا يمكــن إيصــال تــراث 
الأمّــة الخزيــن إلى الأجيــال القادمــة، فاللغــة وإن اختلفــت في مســرتها شــكلًًا ورســمًا، لكنّهــا تبــى 
تعــرّ عــن تاريــخ المجتمــع وثقافتــه ومعتقداتــه، فــي تمثّــل روح الأمّــة وعنــوان هويتهــا، وركــزةً 
ــا لرســم معالــم الهويــة الثقافيــة لأيّ أمّــة. مــن ركائــز بنائهــا ونهوضهــا، فاللغــة إذن تعــدّ عنــرًا مهمًّ
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جـ - الديــن: ويعــدّ مــن أهــمّ عنــاصر الهويــة الثقافيــة لأيّ أمّــة، ســواء كان على مســتوى الشــعور 

أو الفعــل وذلــك:

1- لدوره الكبــر في تعميــق الهويــة الثقافيــة وتشــعّبه في الحيــاة الاجتماعيــة والفكريــة للمجتمــع؛ 

فهــو ينظّــم العلاقــة القائمــة فيهمــا.

2- أنـّـه يؤسّــس لحالــة اجتماعيــة موحّــدة بــن أفــراد المجتمــع رغــم التفــاوت والاختــاف بينهــم 

ــن في بعــده  ــراد المجتمــع؛ لأنّ الدي ــة بــن أف ــوع العلاق ــع الصعــد والمســتويات، فيحــدّد ن على جمي
ــورة  ــات المأث ــعائر والرواي ــد والش ــادات والتقالي ــن الع ــةً يتضمّ ــرةً اجتماعي ــدّ »ظاه ــاعي يع الاجتم
والمعتقــدات والمبــادئ الــي تديــن بهــا أمّــة أو شــعب أو مجتمــع مــا، تمتــدّ تعاليــم الأديــان لتشــمل 
مختلــف مجــالات الحيــاة، فــي تنظّــم علاقــة الإنســان بالإنســان، وتخيــط علاقــة الإنســان بالحيــاة 
ــن  ــون »الدي ــك يك ــي: ص 45 و46[؛ لذل ــاء العائ ــن والبن ــع« ]الســالوطي، الدي ــون الواس ــه بالك ــك علاقت وكذل
مــن أهــمّ العنــاصر الــي تقــوم عليهــا الهويــة وثقافــة المجتمعــات، وتبــدو أهمّيتــه في تشــكيل فكــر 
ــا تخاطــب أيضًــا ضمــره  ــه دعــوة لا تخاطــب عقليــة الإنســان فقــط، وإنمّ النــاس وســلوكهم في أنّ
ــن  ــن أو المذهــب الديــي عنــرًا أساســيًّا في تكوي ــا أن يكــون الدي ــك فليــس غريبً ــه؛ لذل ووجدان
 نــوعًًا مــن الوحــدة في شــعور الأفــراد الذيــن ينتمــون إليــه، 

ّ
الطابــع القــومي؛ ذلــك لأنّ الديــن يــولّد

ويثــر في نفوســهم بعــض العواطــف والــزعات الخاصّــة الــي تؤثّــر في أعمالهــم، فالديــن مــن هــذه 
ــراد بعضهــم ببعــض« ]عطيــة، التعليــم وأزمــة  ــة الــي تربــط الأف الوجهــة مــن أهــمّ الروابــط الاجتماعي

ــة، ص45[. ــة الثقافي الهوي

ــا في تحقّــق الهويــة الفرديــة للإنســان؛ لأنـّـه يوفّــر شــعورًا بالهدف  3- أنّ الديــن يشــلّ عامــاً مهمًّ

ــات  ــوس والممارس ــدات والطق ــن للمعتق ــخصيته؛ إذ يمك ــرة على ش ــورة كب ــر بص ــاء، ويؤثّ والانتم
الــي يتضمّنهــا الديــن أن تشــلّ قيــم الفــرد ومعتقداتــه وســلوكه.

ــه طريقــة  ــاة ويبــي في ضوئ ــاء المنهــج الأخــاقي الذي يــازم الفــرد في الحي ــه يؤسّــس لبن 4- أنّ

ــن أن  ــا يمك ــا أيضً ــل وغيره ــذه العوام ــلّ ه ــه ف ــع. وعلي ــرد في المجتم ــا كّل ف ــي يتبّعه ــل ال التعام
تشــلّ القاعــدة الرئيســة في بنــاء ثقافــة المجتمعــات وفكــر أبنائهــا، ليصبــح هــذا الفكــر منطلقًــا 

للتفاعــل مــع ثقافــة المجتمعــات الأخــرى وفكرهــا، ونســمّيه بالفكــر الأصيــل.

وهنالــك عوامــل أخــرى لهــا دور مهــمّ في تشــكيل الهويــة الثقافيــة أعرضنــا عــن ذكرهــا لكفايــة 
مــا ذكرنــاه في إيصــال المطلــوب.
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ثالثًا: الصراع بين فكر الإنسان الأصيل والدخيل

ــة وفكــر أصيــل، فالأمــم مهمــا بلغــت مــن المراتــب فــي  ــصّ بثقاف ــة أو مجتمــع يخت إنّ كّل أمّ
تحافــظ على فكرهــا وتدافــع عنــه بــكلّ مــا تملــك لتحصــن أبنائهــا مــن الأفــار الدخيلــة المفروضــة 
ــوء  ــل في ض ــر الأصي ــاظ على الفك ــل، وأنّ الحف ــر الأصي ــن الفك ــاً ع ــون بدي ــارج؛ لتك ــن الخ م
هــذه الظــروف الصعبــة قــد يكــون أمــرًا صعبـًـا، بــل إنّ الحفــاظ عليــه قــد يدُخِــل الأمّــة في دوامــة 
صراعات - داخليــة أو خارجيــة - مــا لــم توضــع له قواعــد رصينــة وقويّــة لتحصّــن المجتمع أمــام هذه 
التحدّيــات الفكريــة الوافــدة، فــي الســابق كانــت المجتمعــات تصُــدر فكرهــا عــن طريــق النزاعات 
العســكرية بصفــة غالــب أو مغلــوب؛ إذ ينــر الغالــب ثقافتــه في المجتمــع المغلــوب، وقــد يتحــوّل 
الفكــر الدخيــل في هــذه الحالــة إلى جــزء مــن الفكــر الأصيــل؛ لأنّ أصحابــه قــد نــروه بــن أهــل 
البــد المغلــوب بلغتهــم ومســمّياتهم، وقــد يتأثـّـر بــه بعــض أفــراد المجتمــع ويقبلــه - قلّــةً أو كــرةً 
- وفي هــذه الحالــة يأخــذ الفكــر بالانتشــار على أنـّـه جــزء مــن ثقافــة هــذا المجتمــع أو ذاك، فيصبــح 
هنالــك مــن يحملــه ويدعــو له، ويطلــق عليهــم تســمية "المتحضّّريــن" أو "الحداثيــن". وفي مقابل ذلك 
هنالــك مــن يدافع عــن الفكــر والثقافــة الأصيلــة، فيطلــق عليهــم تســمية "المحافظــن"، لكنّنا نرى 
، فيكفيــه 

ً
اليــوم بفضــل التطــوّر التقــي أنّ نــر الفكــر الآخــر أصبــح أكــر ســهولةً وأسرع وصــولًا

التســويق عــن طريــق قنــوات التواصــل الاجتمــاعي وبصفتــه الثقافيــة أو الاقتصاديــة أو السياســية 
ــاه يدعــو إلى الأصالــة والحفــاظ على الخصوصيــة الثقافيــة 

ّ
اهــان، اتّج

ّ
أو غيرهــا؛ لذا أصبــح عندنــا اتّج

ــاه آخــر يقبــل بالثقافــة الخارجيــة الوافــدة ويدعــو إليهــا، ومــن البــدهي 
ّ

والفكريــة للمجتمــع، واتّج
أن يكــون هنــاك صراع حــادّ بــن الطرفــن؛ لأنـّـه يقــع في نقطــة هي غايــة في الأهمّيــة؛ لأنهّــا تمثّــل 
المجــال الفكــري والثقــافي والاعتقــادي الأصيل الذي يســود المجتمــع، ومــن الواضح أنّ لمجــال الفكر 
والعقيــدة تأثــرًا عميقًــا في نفســيات الشــعوب، فيشــتدّ الــراع بــن الفكريــن، فتتشــلّ من خلاله 
ظاهــرة ســلبية تتحكّــم في الطرفــن المتنازعــن، ولا يقــوم بينهمــا حــوار إيجــابي، وكّل واحــد منهمــا 
يريــد فــرض مــا لديــه على الآخــر؛ فالطــرف الذي يدعــو إلى اتبّــاع الفكــر الدخيــل يكــون ســجين 
مقــولات هــذا الفكــر، حــىّ أنّ فهمــه للفكــر الوافــد الجديــد أكثر مــن فهمــه لفكــر أمّتــه وتراثها، 
فيصبــح بحكــم علاقتــه بالفكــر الدخيــل وألفتــه له عارفًــا به جاهــاً لذاتــه ولفكــره الأصيــل وتاريخ 
أمّتــه وثقافتهــا، وكذلــك الطــرف الأصيــل الذي يرفــض الوافــد ككلٍّ ويعــدّه فكــرًا مزاحًمــا هدفــه 
 إلغــاء كّل مــا بنتــه الأجيــال مــن حضــارات وثقافــات، ويســتبدلها بفكــر وثقافــة جديــدة مســتوردة 
ــة  ــل التنمي ــر عوام ــد يؤخّ ــق ق ــد بالمطل ــض الواف ــة، ص 54[؛ فرف ــة الثقاف ــة وعولم ــة العولم ــون، ثقاف ]انظــر: غلي
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 انســلخ 
ّ

التكامليــة للمجتمــع؛ إذ يمكنــه أن يأخــذ النافــع منــه والفائــدة لتكامــل أبنــاء المجتمــع،وإلّا
ــوا ]ســورة الحجــرات: 13[؛ ولهــذا نجــد أنّ الديــن 

ُ
بَائـِـلَ لِِتعََارَف

َ
نَاکُــمْ شُــعُوبًا وَق

ْ
عــن قــوله تعــالى: وجََعَل

الإســامي هــو الديــن الوحيــد الذي يمكــن له حــلّ مشــلة هــذا الــراع، وذلــك مــن خــال مــا يلي:

أ- أنـّـه قــد جــاء ليوفّــق بــن الطرفــن المتصارعــن ويجمــع بينهمــا في المنهــج المتكامــل والحضــاري 
ــع العالم. ــاده لجمي الذي ق

ب- أنـّـه يناشــد الفطــرة البشريــة، ويتعامــل معهــا على أنهّــا مــورد الجمــع لا التفرقــة، هــذا مــن 
جهة،ومــن جهــة أخــرى إنّ أصــوله الفكريــة تصلــح لــلّ البشريــة مــن دون اســتثناء؛ لأنّ الإســام 

جــاء بالدعــوة إلى الحرّيــة والعدالــة والعلــم والتحــرّر مــن نــر الاســتعباد.

جـ - أنّ مــن أهــداف الإســام محاربــة الظلــم والجهــل وأســبابهما، وقــد عــرّف نفســه على أنهّ دين 
ينبــذ العنصريــة ويحاربهــا، ويحــرّك العقــول للوصــول إلى المجهــول، وهو هــدف يريده أغلــب الناس.

د- أنـّـه جــاء لتوحيــد البشريــة وصهــر القوميــات في بوتقتــه؛ لتكــون النــاس أمّــةً واحــدةً تبتــي 
وحدتهــا على أســاس العقيدة والإيمان بــالله، وكلمة التوحيد هي الأســاس في توحيد الكلمــة، قال تعالى: 
 ]ســورة آل عمــران: 64[.  اللهَ

َّ
 نَعْبُــدَ إلَِّا

َّ
لا

َ
 كََلمَِــةٍ سَــوَاءٍ بيَْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أ

َ
ــوْا إلَِى

َ
كِتَــابِ تَعَال

ْ
هْــلَ ال

َ
ــلْ يـَـا أ

ُ
ق

المبحث الثالث:

العولمة الفكرية في ضوء تباين الثقافات وآثارها على الفكر البشري

تعــدّ العولمــة ظاهــرةً مطروحــةً في المجتمعــات غــر واضحــة المعالــم؛ إذ إنهّــا لــم تحــدّد لا من جهة 
مفهومهــا – للاختــاف في تعريفهــا - ولا مــن حيــث تطبيقهــا على أرض الواقــع، »فــي تبــى غامضــةً 
وتثــر الكثــر مــن الجــدل والنقــاش في تحديــد مظاهرهــا وأبعادهــا وطبيعــة القــوى الفاعلــة المحرّكة 
لهــا، وتحليــل تأثيراتهــا وانعكاســاتها ســلباً أو إيجابـًـا، فــي قــد لا تضمــن للأمــم والمجتمعــات نظامًــا 
 

ّ
 ومتوازنـًـا؛ لأنهّــا تعــرّ عــن مرحلــة تاريخيــة في تطــوّر العالــم - كما يــدّعى - إلّا

ً
عالميًّــا جديــدًا عادلًا

أنهّــا مــا تــزال في بداياتهــا والكثــر مــن ظواهرهــا مــا تــزال تتفاعــل مــن حيــث النتائــج والتأثــرات 
ــة.. الأبعــاد والانعكاســات السياســية، ص 187[.  ــد« ]انظــر: حســنين، العولم ــة بع ــورة واضح ــور بص ــم تتبل ــي ل  ال
فــي »تمثّــل ديناميکيــةً جديــدةً تــرز داخــل دائــرة العلاقــات الدوليــة، وتفُهم ضمن ســياق ســياسي 
جديــد - مــا زالــت ملامحــه قيــد التشــکيل - تنحــر فيــه السياســات الوطنيــة إزاء مجموعــة القيم، 
والالتزامــات الــي وجــدت بفعــل الدعــوة إلى إقامــة مــا يســىّ "نظام عالــي جديــد" الغرض منــه بناء 
نظــام شــمولي، يتجــاوز أيديولوجيــا الــراعات الســابقة بــن الاشــراكية والرأســمالية، وبخاصّــة بعد 
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ســقوط الشــيوعية، فقــد ســيطرت هــذه الأفــار على الجماهــر في کّل مــان، وإحــال العولمــة بقــوّة 
الوقائــع الجديــدة« ]عبــد الخالــق، العولمــة.. جذورهــا وفروعهــا وکيفيــة التعامــل معهــا، ص 52 – 54[. فالعولمــة مع طرحها 
كظاهــرة جديــدة، ولكــن حقيقــة بدايتهــا »يمتــدّ إلى آلاف الســنين مــن خــال الرحــات التجاريــة 
والهجــرة وانتشــار الثقافــة ونــر المعرفــة والفهــم بمــا فيهــا العلــوم والتکنولوجيــا، فــلّ أمّــة قويّــة 
کانــت تحــاول نــر ثقافتهــا وحضارتهــا بصــورة عامّــة« ]الخطيــب، النظــام المــالي والاقتصــادي في الإســام، ص 187 
و188[؛ ولذلــك طــرح في الســاحة العالميــة شــعاران يســتفادان مــن أنّ العالــم هــل يســر نحــو العالميــة 

أو نحــو العولمة،وبعبــارة أخــرى أنّ المجتمعــات هــل تســر نحــو "حــوار الحضــارات" أم نحــو "صراع 
الحضــارات"، فالمــوردان يطرحــان بقــوّة في الســاحة العالميــة ويعمل كلٌّ منهمــا على تثبيــت المعادلة التي 
يســى إليهــا والمســاهمة الجــادة في التطبيــق العمــي لأحدهمــا؛ ولهــذا نــرى وجــود صراع واضــح على 
اهــن، وهنــا يمكــن طــرح ســؤالين ثــمّ الإجابــة عنهمــا، الســؤال 

ّ
الســاحة العالميــة بــن هذيــن الاتّج

الأول: كيــف يمكــن تبــيّ عولمــة فكريــة وثقافيــة قــادرة على توحيــد جميــع الأمــم العالميــة في بوتقــة 
واحــدة وفكــر جامــع مــع وجــود الكثــر مــن الاختلافــات الثقافيــة والفكريــة فيمــا بينهــا؟ والســؤال 

الثــاني: هــو مركــب من عــدّة أســئلة:

أ- هل يمكن القول إنّ هذه العولمة تشكّّل تحدّياً حقيقيًّا للأمّة ولأبنائها؟

ب- هــل هنالــك تداعيــات – ســلبية أو إيجابيــة - على فكــر المجتمــع البــري من تطبيــق العولمة؟

ــة عــن هــذه  جـ - كيــف يمكــن مواجهــة العولمــة الســلبية في ضــوء الوســائل المتاحــة؟ وللإجاب
ــدّ مــن أن نبحــث في النقــاط التاليــة: الأســئلة لا ب

: أسباب نشوء العولمة الفكرية ودوافعها
ً

أوّلًا

إنّ الــكلام حــول العولمــة الفكريــة والثقافيــة يعــي الانتقال بالإنســان مــن الاهتمــام في المجالات 
المحليّــة إلى الاهتمــام في المجــالات العالميــة، بحجّــة أنّ العولمــة تزيــد مــن الــوعي بعالميــة هــذا الوجود 
ووحــدة البشريــة فيــه، وتظهــر بوضــوح الهويــة والمواطنــة العالميتــن ســواء على المــدى القريــب أو 
البعيــد؛ ولهــذا قــد يــرى بعضهــم أنّ العولمــة قــد تحمــل في طياتهــا نــوعًًا مــن الغــزو الثقــافي الذي 
يــؤدّي إلى قهــر الثقافــة الأقــوى للثقافــات الأضعــف، وفــرض ســطوتها الكاملــة عليهــا، فالعولمــة 
ليســت هي مجــرّد نــوع مــن الــراع الثقــافي والفكــري أو الحضــاري، وإنمّــا أيضًــا فــرض الثقافــة 
والفكــر والقيــم والأعــراف الســائدة في المجتمعــات المهيمنــة في أوســاط المجتمعــات المهيمــن عليهــا، 

وقــد اســتفاد هــؤلاء في نــر عولمتهــم مــن عــدّة وســائل:
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ــة  ــد وجه ــا لتحدي ــر أساسً ــام المنت ــوّرة والإع ــة المتط ــة التقني ــاب العولم ــتخدم أصح أ- اس
العولمــة على المســتوى الأمــي، ففرضــوا نمطًــا محــدّدًا مــن الــوعي الفكــري والثقــافي مــن خلالهمــا.

ــا  ــي تســفّه كّل شيء - على أنهّ ــة - ال ــة الإلحادي ــن الفلســفة الغربي ــاذج م ــوا بنــر نم ب- قام
ــم. ــباب منه ــا الش ــاس وخصوصً ــر الن ــر على فك ــرض التأث ــة، لغ ــفة الصحيح ــل للفلس البدي

جـ - إقصــاء الثقافــات المحليّــة وتهميشــها مــن قِبَــل دُول العولمــة القويّــة، والســيطرة على ثقافــة 
ــا؛  ــة ولمصالحه ــدول القويّ ــةً ل ــذه الدول خاضع ــل ه ــا يجع ــا، ممّ ــة وفكره ــة والضعيف الدول النامي
ولذا فـــإنّ العولمــة هدفهــا الأســاس هــو الســيطرة الفكريــة والثقافيــة على المجتمعــات، وخصوصًــا 
ــم الثالــث الذي يتمخّــض منهــا الســيطرة على كّل شيء فيهــا؛ لأنّ الســيطرة عليهــا  مجتمعــات العال

ــا. ــة على كّل شيء فيه ــا يعــي الســيطرة التامّ ــا وثقافيًّ فكريًّ

د- أنّ هــدف العولمــة الرئيــس هــو الســيطرة على العالــم، والتحكّــم بــه وبجميــع مقدّراتــه من قبل 
الزعمــاء والمترئســن في قيــادة الرأســمالية؛ فلهــذا جعلــوا الســيطرة الفكريــة والثقافيــة هي عمــدة 
عملهــم، وبواســطتها يمكــن الســيطرة على المجــالات الأخــرى؛ لأنّ هــذه المجــالات إنمّــا هي تبــع 
للســيطرة الفكريــة والثقافيــة، فالســيطرة عليهمــا يجعــل كّل شيء يصدر مــن الدولة المســيطرة جميلًًا 
ومتقنًــا ونافعًــا، وبعبــارة أخــرى فــإنّ العولمــة الفكريــة والثقافيــة هي الأســاس في عولمــة المجــالات 
الأخــرى. وأمّــا الأســباب والدوافــع الــي كانــت وراء ظهــور العولمــة وانتشــارها في مختلــف المجــالات 
ــةً فيمكــن تلخيصهــا بعــدّة نقــاط أهمّهــا: ــع المجتمعــات وتأصيلهــا لتكــون ظاهــرةً كوني وفي جمي

ــور  ــالات وظه ــوّر الاتصّ ــال تط ــن خ ــاتي م ــي والمعلوم ــال التق ــل في المج ــوّر الهائ 1- التط

ــة صغــرة. ــم الكبــر إلى قري ــع التواصــل الإجتمــاعي الــي حوّلــت العال الإنترنــت، وانتشــار مواق

ــا أو  ــة منه ــواء الفكري ــة، س ــة والدولي ــات الإقليمي ــاء التكتّ ــي إلى بن ــل الأم ــادة المي 2- زي

 ،)EU( ــاد الأوربّّي
ّ

ــة، كالاتّح ــباب مختلف ــا ولأس ــكرية أو غيره ــية أو العس ــة أو السياس الاقتصادي
 )EEU( ــادي الأوراسي ــاد الاقتص

ّ
ــو )Warsaw Pact( والاتّح ــف وارس ــو )NATO( وحل ــف النات وحل

وغيرهــا، فبعــد انتهــاء الحربــن العالميتــن، أصبــح عنــد الدول الرغبــة في إنشــاء تجمّــع عالــي كبــر 
يجمــع عــددًا كبــرًا مــن الدول، يهتــمّ بالشــؤون العالميــة، وقد أســموا هــذا التجمّــع بـ "عصبــة الأمم 
المتّحــدة" ثــمّ "منظّمــة الأمــم المتّحــدة" )UN(، وقــد منحــوا حــقّ التصويــت فيهــا بالنقــض والإبــرام 
للقــرارات الصــادرة منهــا لمجموعــة قليلــة مــن الدول، فــلّ ذلــك كان دافعًــا للتفكــر بجدّيــة مــن 
قبــل أصحــاب العولمــة لجمــع هــذه المســمّيات في كيــان واحــد يســهل الســيطرة عليــه، وهــذا كلّــه 
على المســتوى الاقتصــادي والعســكري والســياسي . وأمّــا على المســتوى الأيديولــوجي والفكــري فقــد 
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انقســم أكــر دول العالــم إلى كتلتــن كبيرتــن، ضمّــت الكتلــة الأولى الدول الاشــراكية وحلفاءهــا، 
بينمــا ضمّــت الكتلــة الثانيــة الدول الرأســمالية وحلفاءهــا، فأصبــح الــراع دائــرًا إلى اليــوم بــن 

هاتــن الكتلتــن، وكّل واحــدة منهمــا تريــد الســيطرة على العالــم.

ــا  ــي ظاهره ــات، وال ــف التوجّه ــة بمختل ــرى المهتمّ ــة الك ــات العالمي ــض المنظم ــور بع 3- ظه

 أنّ الحقيقــة الكامنــة وراءهــا هي 
ّ

الدفــاع عــن هــذه العناويــن في الأمــم والمجتمعــات المختلفــة، إلّا
اســتغلال هــذه المنظّمــات للعناويــن في تحقيــق مــآرب الدول العظــى، مثــل ظهــور "منظّمــة التجــارة 
العالميــة" )LOMC( ومنظّمــة الأمــم المتّحــدة للطفولــة )UNICEF( ومنظّمــة الأمــم المتّحــدة للتربيــة 

.)WIPO( والمنظمــة العالميــة للملكيــة الفكريــة ،)UNESCO( والعلــم والثقافــة

ــه  ــع ب ــة الكثــر مــن المجتمعــات في الحصــول على التطــوّر الثقــافي والفكــري الذي تتمتّ 4- رغب

ــه إلى بلدانهــم. البــدان الكبــرة والمتقدّمــة ونقل

5- انتشــار اللغــة الإنجليزيــة – بشــقّيها الأمريكــي والبريطــاني - وســيادتها على جميــع اللغــات، 

ويظهــر ذلــك مــن خــال اعتمادهــا كمظهــرٍ ودليــل قــويّ للتقــدّم والــرقّي، حــىّ باتــت تحــلّ مــان 
اللغــة الأمّ، فأصبــح إتقانهــا شرطًــا أساســيًّا في مختلــف جوانــب الحيــاة، ســواء في العمــل أم المناهــج 

ت.
ّ

التعليميــة، أم الصحــف والمجــا

6- الاحتفــالات المتكــرّرة بالأعيــاد والمناســبات العالميــة وجعلهــا مناســباتٍ دائمةً، مثــل الاحتفال 

 )Valentines Day( "ّــا نؤيــل والتشــبّه بـــه، والاحتفــال بـــ "عيــد الحــب ــا باب  بــرأس الســنة وهداي
ــم،  ــن دول العال ــد م ــرى في العدي ــاد الأخ ــن الأعي ــا م ــن )Halloween()1( وغيره ــان الهالوي ومهرج
والــي بــدأت مــن دول العولمــة وحاولــوا تصديرهــا إلى الدول الأخــرى. فــلّ هــذه العوامــل وغيرهــا 
يمكــن أن نســمّيها بالعوامــل الشرطيــة المؤدّيــة إلى انتشــار ظاهــرة العولمــة بوصفهــا ظاهــرةً كونيــةً. 

]انظــر: ماهــر عبــد القــادر، معــالم عــى طريــق الفكــر العــربي المعــاصر، ص84 و85[

ثانيًا: تحقّق العولمة الفكرية في ضوء تباين الثقافات بين المجتمعات

تقــدّم أنّ لــلّ أمّــة ثقافــةً وفكــرًا أصيــاً يختــصّ بهــا، وقــد تضــمّ بعــض المجتمعــات أكــر مــن 
ــات  ــن في ثقاف ــدّد والتباي ــذا التع ــا - وه ــان فيه ــراق والأدي ــدّد الأع ــك لتع ــد؛ وذل ــر واح ــة وفك ثقاف

1- وهو يوم يحتفل به الأمريكيون في الـ 31 من تشرين الأوّل، يرتدي المحتفلون به أزياء تحاكي أبطال أفلام الرعب والشخصيات الخارقة، ويضعون 

أقنعــةً "مفزعــةً" اســتعدادًا للخــروج إلى الاحتفــالات، وقــد بــدأ الترويج إليه في الكثــر من بلدان العــالم وفي العديد من القنــوات الإعلامية المنتشرة.
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المجتمــع الواحــد له مــن الإيجابيــات الكثــرة بحيــث يمكــن أن يحصــل المجتمــع في ظــلّ هــذا الاختلاف 
على فرصــة كبــرة للتلاقــح في الأفــار والثقافــات بــن هــذه الطوائــف - فكيــف يمكــن أن تقبــل هــذه 
الأمــم بإلغــاء ثقافتهــا وفــرض ثقافــة وفكــر لا يمــتّ بصلــة إلى فكــر الأمّــة، وهــذا يشــلّ عائقًــا كبــرًا 
في توحيــد الثقافــات وبنــاء فكــر واحــد جامــع لهــذه الطوائــف والأمــم، فمــن الممكــن أن تشــرك هــذه 
ــة للمجتمــع أو قــد لا تشــرك أصــاً؛ لأنّ الشــعوب  ــة العامّ الأعــراق والطوائــف في جــزء مــن الثقاف
تختلــف في نظُــم حياتهــا، وفي معارفهــا وطبائعهــا وعاداتهــا وتقاليدهــا، وهــذا ســيؤثرّ على مظاهــر الحيــاة 
الثقافيــة والحضاريــة بصــورة كبــرة ســواء نحــو الإيجــاب أو الســلب؛ لذا حــاول بعضهم تســخير الإعلام 
مــن أجــل تقريــب وجهات نظــر المجتمعــات لقبــول العولمــة أو على أقــلّ التقادير عــدم الممانعــة بتطبيقها 
في المجتمعــات الأخــرى؛ ولهــذا يمكــن القــول أنّ »الاعتمــاد على وســائل الإعــام الــي تخلــق الحاجــة 
والنمــوذج، أو بالإکــراه عــن طريــق الاتفّاقيــات والالتزامــات مــع المؤسّســات الماليــة، أو المعاهــدات بين 
الأفــار والمجمــوعات أو بالتبعيــة القهريــة والکترــز على وســائل الإعــام کوســيط لتکريــس مفاهيــم 
ــع  ــم في توزي ــدةً تتحکّ ــلطةً جدي ــام س ــر الإع ــث يعت ــا، حي ــات وتجديده ــادل المعلوم ــة، وتب العولم
المعرفــة، والتأثــر على الثقافــات المختلفــة، حــىّ تخلــق مجتمعًــا مفتوحًــا على الاختلافــات، وعلى قيــم 
جديــدة تطــرح للنقــاش،وهي بذلك تطــرح العديــد مــن التحدّيــات، وفي مقدّمتها إغفــال الخصوصيات 
للمجتمعــات، وبخاصّــة مــا يتعلـّـق بالنــواحي العقديــة، کل ذلــك نتيجــةً للتغــرات التکنولوجيــة، الــي 
حدثــت في العالــم قــد ألقــت الســيطرة على المعرفــة، ومــن ثــمّ أصبــح التغــرّ الاجتمــاعي معتمــدًا على 
ــا تجــاه العمليــة التعليمية، وبالتــالي الحاجــة إلى اســتثمار أبرک  قــوّة المعرفــة، الــي تتطلـّـب انتباهًــا خاصًّ
ــة  ــأنّ العولم ــا ب ــوّر لن ــن أن يص ــام يمك ــن، العولمــة وأنســنة العولمــة، ص5[. فالإع ــال« ]شــمس الدي ــذا المج في ه
ليســت خارجــةً عــن محيــط الإنســان أو أجنبيةً عــن محتــواه ؛ لأنّ الأفــار والقيــم والمفاهيــم والقناعات 
الــي يتّصــف بهــا الإنســان يمكــن أن تحمــل في داخلهــا بــذور العولمــة، بمعــى أنّ لهــا الاســتعداد في 
ــم يكــن  ــا ل ــد العالــي، فم ــر للحــدود والتوســع على الصعي ــود، وانتقالهــا العاب الانتشــار مــن دون قي
ــا وأكــر مقبوليــةً، وهــذا   أصبــح بفضــل الإعــام والتســويق الإعــامي أمــرًا ممكنً

ً
ــا ولا مقبــولًا ممكنً

مــا تحــاول القــوى المســيطرة والمتنفّــذة في الأوســاط العالميــة تســويقها كبرنامــج متكامــل لخدمــة البشرية 
ــدّ له أن يخضــع في  على هــذه الأرض، وإذا أريــد لهــذا الأمــر أن يتحقّــق على الصعيــد العالــي، »فــا ب
ــاعةً  ــح مش ــث تصب ــات بحي ــار المعلوم ــق بانتش ــة الأولى: تتعلّ ــات: العملي ــاث عملي ــار إلى ث الاعتب
لدى جميــع النــاس. والعمليــة الثانيــة: تتعلّــق بتذويــب الحــدود بــن الدول وجعــل جميــع الدول كدولــة 
واحــدة ينتقــل فيهــا المواطــن إلى أيّ مــان يريــد. والعمليــة الثالثــة: ترتبــط بزيــادة معــدّلات التشــابه 
بــن الجمــاعات والمجتمعــات والمؤسّســات وإلغــاء الفــوارق بــن هــذه الجمــاعات، بــل بــن النــاس أجمع.
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وكّل هــذه العمليــات قــد تــؤدّي إلى نتائــج ســلبية بالنســبة لبعــض المجتمعــات وإيجابيــة لبعضهــا 
الآخــر. ]انظــر: الســيد ياســن، العــرب والعولمــة، ص27[

وهــذا الــكلام إذا نظرنــا إليــه نظــرةً أعــمّ يمكــن لنــا أن نشــخّص جانبــه الســلبي - وهــو الأغلب 
ــا نــرى أنّ هــذا هــو نــوع مــن التقييــد في كّل شيء؛ باعتبــار أنّ  الأعــمّ - بصــورة واضحــة؛ إذ إننّ
حلقــة الوصــل ســتكون بيــد أصحــاب العولمــة، فهــم قــد جعلــوا كّل شيء يســر على وفــق مصالحهــم 

ومنافعهــم الــي يســعون لتحقيقهــا.

ثالثًا: آثار العولمة الغربية وتداعياتها على الفكر البشري ووسائل مواجهتها

مــن الملاحــظ أنّ العولمــة بهــذا المنهجيــة والفكــرة الــي أسّســها أصحابهــا لبثّهــا ونشرهــا تعــدّ 
مــن أخطــر العناويــن على البشريــة، فــي ســيطرة - أو قــل اســتعمار بثــوب جديــد - اختياريــة، 
وليــس الغــرض منهــا التفاعــل والتعــاون مــن أجــل التعــارف والاســتفادة مــن الجوانــب الإيجابيــة 
في كّل ثقافــة، وإنمّــا بــثّ الآثــار الســلبية والتداعيــات الخطــرة الــي تحملهــا العولمــة، وخصوصًــا في 

الجانــب الثقــافي والفكــري، وهــذه الآثــار تتلخّــص فيمــا يــي:

أ- أنّ العولمــة في جانبهــا الاقتصــادي والســياسي لــم تصــل إلى التكامــل المطلــوب؛ فــي الأوّل قــد 
فشــلت في تحقيــق النســب المرتفعــة في النمــوّ لــلّ النــاس، بــل قــد نســفت المكاســب الاجتماعيــة 
القديمــة وأوصلــت الكثــر مــن الفئــات إلى مســتوى الفقــر والبطالــة ]انظــر: الجنحــاني، ظاهــرة العولمــة.. 
الواقــع والآفــاق، ص 32[؛ إذ جعلــت رؤوس الأمــوال بيــد ثلـّـة قليلــة مــن النــاس، لهم الســطوة والســيطرة 

على الأســواق التجاريــة وانتقــال الأمــوال وهــؤلاء قــد وضعــوا اليــد على الكثير مــن البنــوك والمصارف 
في البــدان الأخــرى، وأمّــا في الجانــب الثــاني - وهــو الســياسي - فقــد ســيطرت الدول العظــى على 
ــرت بصــورة كبــرة على القــرار الوطــي؛ إذ أصبحــت سياســة البــد  مســارات الدول وسياســتها وأثّ
تــدار مــن قبــل تلــك الدول وفقــدت بذلــك مفهــوم الســيادة والشــاهد على ذلــك أنّــه في العقوبــات 
الــي قــد تفــرض مــن قبــل الدول العظــى على بعــض البــدان، فــإنّ الكثــر مــن الدول تؤيّــد هــذه 
العقوبــات تبعًــا لتلــك الدول العظــى وليــس قناعاتهــا الخاصّــة بهــا، وبالتــالي مــن هذا الأمــر وغيره 

تمكّنــت دول العولمــة مــن أن تتلاعــب بفكــر هــذه الدول وثقافاتهــا كيــف تشــاء.

ب- بمــا أنّ العولمــة تعــي فــرض ثقافــة معيّنــة على جميــع الأمــم فهــذا يعــي جعــل هــذه الثقافــة 
ــا تهــدف إلى  ــة لدى الجميــع، أي أنهّ ــة الوحيــدة والمقبول ــة العالمي هي الســائدة، وســتكون هي الثقاف
الاســتفراد بالفكــر العالــي والســيطرة على الأمــم ونــر ثقافتهــا وقيمهــا ومعاييرهــا كنمــوذج حيــاتي 
ــيطرة على  ــرى، والس ــدول الأخ ــم ل ــة وقي ــاء كّل ثقاف ــالي إلغ ــي، وبالت ــد العال ــري على الصعي وفك
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إرثهــا الحضــاري والثقــافي ليتــمّ إلغــاؤه أو إبقــاؤه لينتفــع منــه أصحــاب العولمــة. ]انظــر: عبــد الخالــق، 
العولمــة.. جذورهــا وفروعهــا، ص 47[ وهــذا يعــدّ خطــرًا كبــرًا على المجتمعــات؛ وذلــك لمــا يــي:

1- أنّ التوظيــف الأيديولــوجي للفكــر المقابــل في بــاقي المجتمعــات يعــي إلغــاء الفكــر المرتبــط 

بالمــوروث الثقــافي للمجتمعــات نفســها، ومن ثمّ تعميــق الهوّة بين الإنســان وكيانه الــروحي والحضاري.

2- ســيمنع الأجيــال القادمــة مــن الاســتفادة مــن تراثهــم وإرثهــم الثقــافي والحضــاري الذي بنــاه 

الآبــاء والأجــداد الســابقون، وســتكون هــذه الأجيــال بــا تاريــخ ولا فكــر أو هويــة ثقافيــة.

3- يمثّــل الفكــر الدخيــل فكــرًا انحرافيًّــا في الجوانــب الاعتقاديــة؛ لأنـّـه يتعامــل مع الدين الســماوي 

 عــن الفكــر الحقيقي الســماوي.
ً

على أنـّـه أفيــون الشــعوب، فينــر الفكــر الإلحــادي المنحــرف بدلًا

4- أنّــه يلــوّث الفطــرة الإنســانية الــي فطــر الله تعــالى عليهــا جميــع البشريــة ويلغيهــا فطِْــرَةَ 

قَيِّــمُ ]ســورة الــروم: 30[. مــن خــال 
ْ
يــنُ ال ــقِ اللهِ ذَلـِـكَ الدِّ

ْ
يْهَــا لا تَبْدِيــلَ لِِخَل

َ
ــيِ فَطَــرَ النَّــاسَ عَل

َّ
اللهِ ال

ــة  ــداعي الحرّي ــع ب ــراد المجتم ــن أف ــاد ب ــر الفس ــاق ون ــث الأخ ــة وتلوي ــة الانحلالي ــر الثقاف ن
الجنســية المطروحــة.

5- أنـّـه يشــجّع على تدمــر الأسرة – الــي هي اللبنــة الأولى للمجتمــع – وذلــك مــن خــال التحــوّل 

الجنــي لــكلا الجنســن إلى الآخــر وكذلــك يشرعــن وبقــوّة الــزواج المثــي وغيرهــا مــن الموبقــات 
الــي تشــمئّز منهــا الفطــرة الإنســانية النظيفــة.

جـ - إذا كانــت العولمــة هي فــرض نمــوذج ثقافــة خاصّــة مــن قبــل أصحــاب العولمة،فهــذا يعــي 
بــروز ظاهــرة المركزيــة الثقافيــة )Ethnocentrism()2( وهي:

1- نظرة لا تخلو من التعالي العنصري، وقد تصل في بعض الأحيان إلى التفرقة العنصرية.

2- أنّ هــذه النظــرة تمثّــل نظــرة الاســتعلائية مــن قبــل هــؤلاء لغيرهــم، فهــم يمثّلــون كّل شيء 

ورأس الهــرم دون غيرهــم.

3- أنّ الثقافــة العولميــة ســوف تصبــح هي الثقافــة المركزيــة وبــاقي الثقافــات – إن لــم تلــغَ – فــي 

ــرى  ــات الأخ ــذه الثقاف ــدّ أن تأخ ــز لا ب ــن المرك ــح م ــا يترشّ ــز، وكّل م ــول المرك ــدور ح ــش ت هوام
ــة الأســياد  ــح ثقاف ــة المركــز تصب ــه ]انظــر: إبراهيــم، العولمــة وجــدل الهويــة الثقافيــة، ص 101[، فثقاف وتعمــل ب

ــد. والثقافــات الأخــرى هي ثقافــات العبي

2- ويقصد بها الاستعراق والعنصرية أو المركزية العرقية أو التعصّب العرقي الثقافي.
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ــوات – المقــروءة  ــة المبــاشرة وغــر المبــاشرة على الجانــب الإعــامي والســيطرة على القن د- الهيمن
والمســموعة والمرئيــة - الإذاعيــة والتلفــزة والصحــف، ونــر الدعايــات المغرضــة وبــثّ المحتويــات 
الهابطــة مــن خلالهــا لتذويــب القيــم والأعــراف والأخــاق الســائدة في البــاد خصوصًــا الإســامية 
منهــا، ووضــع اليــد على المعلومــات المهمّــة مــن خــال عوامل التجسّــس عن طريــق وســائل الاتصّال 
ــة، ص 77[ ــة الوطني ــة والهوي ــي، العولم ــر: القصيب ــاعي. ]انظ ــل الاجتم ــالات التواص ــق مج ــن طري ــة وع المتاح

وأمّا الوسائل التي يمكن من خلالها مواجهة العولمة الغربية فتكمن في:

أ- الاعتمــاد على أبنــاء المجتمــع وتثقيفهــم بثقافــة أمّتهــم والحفــاظ عليهــا وعلى موروثهــم الفكري 
ــافي والحضاري. والثق

ــا على الدول العظــى في جميــع المجــالات، ونقــل التقنيــات المتطــوّرة إلى  ب- عــدم الاعتمــاد كليًّّ
داخــل البــد للاســتفادة منهــا مــع المراقبــة الدقيقــة.

ــر  ــاشر وغ ــثّ المب ــوات الب ــيطرة على قن ــع والس ــة للمجتم ــات الهدّام ــل الثقاف ــع تغلغ جـ - من
ــة  ــن الصارم ــرار القوان ــا وإق ــد عليه ــع الي ــروءة - ووض ــة والمق ــموعة والمرئي ــواء المس ــاشر - س المب

ــك. ــاوز ذل ــن يتج ــقّ كّل م بح

د- منــع بــثّ أيّ محتــوًى هابــط يخــلّ بالأخــاق العامّــة لأبنــاء المجتمــع، وســنّ القوانــن الصارمة 

على كّل مــن يحــاول الإخــال بها.

ــع المغرضــة  ــذا المواق ــة، وك ــع الإباحي ــة وإغــاق المواق ــة وســائل التواصــل الاجتماعي هـ - مراقب

ــد. ــد الواح ــاء الب ــن أبن ــق ب ــاول التفري ــي أو تح ــي أو المذه ــحن الطائ ــر الش ــي تث ال

ــاذ القــرارات المهمّة، 
ّ

و- عــدم الســماح بمصــادرة الســيادة الوطنيــة والتدخّــل بســنّ القوانــن واتّخ

وذلــك مــن خــال الحــزم في الــردّ على كّل المتجاوزيــن، ســواء بالطــرق الدبلوماســية أو غيرهــا، ومنــع 

عوامــل التجسّــس والمحاســبة عليها.

ــة وغيرهــا – مــع  ــة وفكري ز- الميــل إلى تشــكيل تحالفــات مــع الدول الــي لهــا مشــركات ثقافي

ــرات  ــع مذكّ ــرى، وتوقي ــن الدول الأخ ــتضعافها م ــدم اس ــن ع ــتقلالية – لتضم ــاظ على الاس الحف

التعــاون بينهــا؛ لذا يقــول هنتنغتــون )Samuel Huntington( إنّ »الدولــة تميــل إلى التقــارب 

ــافي«  ــس الثق ــا إلى التجان ــر معه ــي تفتق ــدّ الدول ال ــوازن ض ــها، وتت ــة نفس ــع الدول ذات الثقاف  م

]انظر: هنتنغتون، صدام الحضارات وإعادة بناء النظام العالمي، ص289[.
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المبحث الرابع:

أسلمة الفكر البشري العالمي وعولمته بين النظرية والتطبيق

ــوّة  ــاد ق ــع ازدي ــقطت، وم ــيوعية وس ــرت الش ــا واندح ــاردة أوزاره ــرب الب ــت الح ــد أن وضع بع
الرأســمالية وســطوتها في العالــم، ومحاولاتهــا الســيطرة على جميــع بــدان العالــم بشــكل مبــاشر أو غــر 
مبــاشر - وهــذا مــا شــاهدناه في العقــود الماضيــة، خصوصًــا أنهّــم يطالبــون بتطبيــق نظــام عالــي 
جديــد أرادوا تأسيســه كمــا يدّعــون - بــدأت في الآونــة الأخــرة عوامــل أفــول هــذه القــوّة تــزداد 
يومًــا بعــد الآخــر؛ لمــا نــراه مــن تصــدّعات في الثقافــة المقابلــة )الغربيــة الرأســمالية(، ونفــور الكثير 
مــن أبنــاء هــذه الأمــم وإنكارهــم لتصّرفــات الطبقــة السياســية الحاكمــة، ورفضهــم لمــا تقــوم بــه 
ــتقبل  ــات بالمس ــذه المجتمع ــاس في ه ــعور الن ــرى، وش ــم الأخ ــا في الأم ــة وتدخّلاته ــذه الطبق ه
ــة  ــة والأخلاقي ــة والاقتصادي ــواء الفكري ــم، س ــراد الأم ــع أف ــدّد جمي ــي ته ــر ال ــول، والمخاط المجه
وحــىّ السياســية منهــا؛ ولهــذا أصبــح التعاطــف مــع مشــاكل الأمــم المســتضعفة يتسّــع وبشــل 
ملفــت للنظــر، إلى درجــة أصبحــت الحكومــات في تلــك البــدان القويّــة تخــى على اســتمرارها، 
ــاج  ــة، فتحت ــمالية والإمبريالي ــة والرأس ــوى الرجعي ــقط الق ــوف تس ــات س ــذه الحكوم ــقوط ه وبس
ــة  ــا لحرك ــال مفتوحً ــى المج ــابقة، فيب ــة الس ــدته الأنظم ــا أفس ــح م ــل يصل ــام بدي ــاس إلى نظ الن
إســامية تقــوم بنــر الفكــر الديــي الإســامي القويــم الذي عنوانــه التســامح وعــدم التفرقــة بــن 

ــا خلــق الله تعــالى. البــر؛ لأنهّــم جميعً

ــر  ــويه الفك ــا في تش ــة ودوائره ــة الإمبريالي ــل الحرك ــن قب ــي الدؤوب م ــن الس ــم م وعلى الرغ
ــإنّ انتشــار المســلمين في بقــاع الأرض يمكــن أن يســاعد في اســتغلال هــذه الحركــة  الإســامي، ف
ــة  ــد بالعدال ــدل الذي يناش ــام المعت ــه الإس ــي لوج ــوذج الحقي ــرح النم ــرة لط ــة الكب الجماهيري
ــي  ــام العال ــوادر النظ ــه ب ــق في ضوئ ــان؛ ليتحقّ ــن والأم ــر بالأم ــم الب ــه ينع ــاواة، وفي ظلّ والمس
الجديــد الذي يقــوده الإســام الصحيــح وعولمــة الفكــر الديــي على جميــع المســتويات، ولكــن يبــى 
الســؤال وهــو هــل يمكــن تحقيــق عولمــة إســامية لتحــلّ محــلّ العولمــة الغربيــة أو لا يمكــن ذلــك؟ 

ــدّ مــن البحــث في مجموعــة مــن النقــاط: ــة عــن هــذا الســؤال لا ب وللإجاب

: الخطاب الديني ودوره في ترسيخ القيم العقدية في المجتمع وأسباب ضعفه
ً

أوّلًا

يشــلّ الخطــاب الديــي المعتــدل عامــاً أساســيًّا في ترســيخ القيــم العقديــة للمجتمــع، فهــو يمثّــل 
الحالــة الســمحة والســهلة الــي صــدح بهــا خاتــم الأنبيــاء ؟ص؟ إذ قــال: »بعثــت بالحنيفية الســمحة - 
الســهلة« ]الطــوسي، الأمــالي، ص 525، الحديــث 1162[؛ لأنّ الاعتــدال في الخطــاب الديــي يمثّــل أفضــل طريقــة 
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لمعالجــة جميــع الانحرافــات ســواء العقديــة أم الفكريــة الــي تعــاني منهــا المجتمعــات، ولا إشــال 
في وجــود أنــاس يتأثـّـرون بالأســلوب المطــروح وطريقــة الــكلام والتفكــر؛ لذا فــإنّ تقديــم الخطــاب 
الديــي الذي يحمــل البعــد الفكــري والثقــافي المؤثرّ ليحصــل التصديق والاقتنــاع بمضمونــه يمكن أن 
ــاه 

ّ
يدفــع الفــرد إلى اتبّاعــه والانتمــاء إليــه؛ لتســاهم في ظهــور ثقافــة دينيــة تأخــذ بالمجتمــع إلى الاتّج

الصحيــح المبــيّ على وفــق المســلك الديــي القويــم والتفكــر المســتقيم؛ مــن أجــل خلــق عقليــة 
جمعيــة قــادرة على التفاعــل الإيجــابي في المجتمــع، فالعقــل الجمــي المصلــح يمكــن أن يســتمدّ أفــاره 
مــن القــراءة الصحيحــة للــراث المتمثّــل بالكتــاب الكريــم والأحاديــث الشريفــة ومنهجيــة العلماء، 
وفي المقابــل أيضًــا هنالــك عقــل جمــي مفســد يمكن أن يســتمدّ أفــاره من القــراءة الخاطئــة للتراث، 
والتحريــض المســتمرّ مــن قبــل بعــض أدعيــاء العلــم؛ ليبــي الانحــراف الفكــري والعقــدي والثقافي 
في الأمّــة، وتقديــر المصلــح والمفســد في العقــل الجمــي يعتمــد كليًّّــا على القــراءة الصحيحــة للــراث 
بعقليــة واســعة ومنفتحــة، وطرحــه في الخطابــات المعتدلــة الــي تمثّــل الواقــع الصحيــح للديــن؛ إذ 
مــن الممكــن أن ينشــغل النــاس بتفكــر محــدود أو فكــر مســتورد منتــج مــن مخيّلــة غيرهــم؛ ليتأثرّوا 
بمفاهيــم الخطابــات لتوصلهــم إلى حالــة التطــرّف والانغــاق وتكفــر الآخريــن، وتقديم هــذا الفكر 
على أنـّـه صميــم الديــن الإســامي وأصلــه، وهــذا مــا لاحظنــاه في ظهــور الحــركات المتطرّفــة والإرهابية 
ــاء – وإن كان هدفهــا  ــن وعلى الإنســانية جمع ــه مــن خطــورة على الدي ــة الأخــرة، ومــا مثّلت في الآون
 أنّ هــذا كلـّـه كان بســبب الخطابــات المتشــدّدة والخاطئــة الــي تأثـّـر 

ّ
واضحًــا وغاياتهــا مكشــوفةً - إلّا

بــه جماعــة مــن النــاس واتبّعــوا هــذا الفكــر المنحــرف للإيحــاء بــأنّ هذا هــو الفكــر الإســامي الذي 
جــاء مــن الســماء وبلغّــه خاتــم المرســلين محمّــد ؟ص؟، متناســن أنّ الله  قــد أسّــس لنــا قاعــدةً 
ــوان الرحمــة، فقــد ورد في الحديــث  ــن هــو عن ــا تســبق الغضــب، وأنّ الدي مفادهــا أنّ الرحمــة دائمً
ــوا  ــا تقنط ــي ف ــبقت غض ــي س ــوله: »إنّ رحم ــالى ق ــن الله تع ــد الله ؟ع؟ ع ــن أبي عب ــدسي ع الق
 مــن رحمــي« ]الكلينــي، الــكافي، ج 2، ص 275[. وإنّ الله تعــالى قــد أرســل نبيّــه محمّــدًا ؟ص؟ عنوانًــا للرحمــة: 
ــم  ــة إلى الآن ل ــة المعتدل ــات الديني ــنَ ]ســورة الأنبيــاء: 107[. فالخطاب مِ

َ
عَال

ْ
ــةً للِ  رحَْْمَ

َّ
نَاكَ إلَِّا

ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ وَمَ

تطــرح بشــل واســع في المحافــل الدوليــة، ولــم يؤسّــس منهــا النــواة لخلــق العقــل الجمــي المعتــدل 
والمنفتــح على الآخريــن؛ لتهيئــة الأرضيــة لقبــول الفكــر الديــي على أنـّـه فكــر إصــاحي ناشــئ مــن 
تلبيــة كّل الاحتياجــات البشريــة، فالمبــاشرة في خطابــات المرحلــة - الــي تتأثـّـر بالواقع المعــاش وتؤثرّ 
فيــه وهي مبنيّــة في الوقــت نفســه على واقــع الحــال المســتند إلى البعــد الفكــري الصحيح الذي يؤسّــس 
لهــذا العقــل الجمــي - يمكــن أن تســاعد في تحقيــق الأســلمة العالميــة الصحيحــة، وخصوصًــا أننّــا 
نــرى أنّ الأجــواء الآن مهيّــأة لذلــك؛ بســبب الانتشــار الكبــر للجاليــة المســلمة المتدينّــة في أغلــب 
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بقــاع الأرض؛ لأنّ التديّــن إذا ارتبــط بأصــول الاعتقــاد والســلوك الأخــاقي، وحينمــا يفهــم ذلــك 
فهمًــا ســليمًا ســيؤدّي في النهايــة إلى الــرقّي بمســتوى العلاقــات الإنســانية بــن جميــع أفــراد المجتمع، 
وكذلــك بــن المجتمعــات الأخــرى المختلفــة داخــل النظــام العالمي،وهــذا الــرقّي هــو الذي يســهّل 
عمليــة التعــاون بــن المكوّنــات، ويوظّــف التنــوّع الإنســاني في أســباب التكامــل؛ لأنـّـه يســاعد على 
احــرام الحقــوق الفرديــة والجماعيــة وســيفتح البــاب أمــام الســلم المجتمــي والســام الدولي؛ ولهــذا 
لا بــدّ مــن اســتغلال المهرجانــات الكبــرة في إظهــار الفكــر الإســامي الصحيــح المبــيّ على التســامح 
ــه  ــن وأهمّيت ــفة الدي ــان فلس ــة لبي ــبات الديني ــاء المناس ــن إحي ــتفادة م ــة، والاس ــة والرحم والعدال
في الحيــاة البشريــة. ولكــن مــا نلاحظــه وبوضــوح هــو ضعــف الخطــاب الديــي المعتــدل الهــادف 
الذي يســى لنــر الفكــر الإســامي الصحيــح، وهــذا في حقيقتــه ناشــئ مــن عــدّة أســباب أهمّهــا:

أ- في الأغلــب الأعــمّ تحــوّل الخطــاب الديــي الأيديولــوجي مــن مؤسّســاته الدينيــة الحقيقيــة إلى 
 وآخرًا.

ً
المؤسســات السياســية الــي يهيمن عليهــا الخطابات النفعية؛ لأنّ السياســة تــراعي المنفعــة أوّلًا

ب- اعتمــاد الخطابــات الفئويــة والمذهبيــة في مخاطبة الناس، مع أنّ الرســالة الإســامية هي رســالة 
ــة بغــضّ النظــر عــن أعراقهــم وأجناســهم وألوانهــم واختــاف ألســنتهم؛  ــة تخاطــب البشري عالمي
لهــذا أخــذ الخطــاب الديــي في الانــزواء والضعــف، ممّــا أدّى إلى عــدم تقبّلــه مــن قبــل الآخريــن.

ــه خطــاب شــامل لــلّ منــاحي الحيــاة  جـ - حــر الخطــاب الديــي في بعــض المجــالات، مــع أنّ
ســواء العقديــة منهــا أو العباديــة أو المعاملاتيــة، وهــذا أدّى إلى تأخّــر الخطــاب الديــي في مســايرته 

التجديــد والحداثــة الصحيحــة الــي ينشــدها النــاس جميعًــا.

ــة؛  ــدة الكلم ــاس على وح ــع الن ــوم على جم ــد الذي يق ــري الموحِّ ــاب التأث ــود الخط ــدم وج د- ع
ــا  ــلْ يَ

ُ
ــة واحــدة تربطهــم عقيــدة صحيحــة واحــدة متقاربــة مفادهــا قــوله تعــالى: ق لتكويــن أمّ

 الله وَ لانـُـرْكَِ بـِـهِ شَــيْئًا وَ لايَتَّخِــذَ 
َّ

 نَعْبُــدَ إلَِّا
َّ

لَّا
َ
 كََلمَِــةٍ سَــوَاءٍ بيَْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أ

َ
ــوْا إلَِى

َ
كِتَــابِ تَعَال

ْ
هْــلَ ال

َ
أ

ــران: 64[. ــورة آل عم ــنْ دُونِ اللهِ ]س ــا مِ رْبَابً
َ
ــا أ ــا بَعْضً بَعْضُنَ

ــويه  ــن تش ــار م ــل نه ــت لي ــا برح ــي م ــتكبارية ال ــتعمارية والاس ــر الاس ــه الدوائ ــا تعمل هـ - م
ــل  ــف والقت ــن العن ــارة ع ــام عب ــر الحــال على أنّ الإس ــح وتصوي ــدل الصحي ــام المعت صــورة الإس
ــب على  ــب الغال ــه الجان ــم – على أنّ ــب نظره ــلبي – بحس ــب الس ــار الجان ــل وإظه ــف والجه والتخلّ
الفكــر الديــي الإســامي، فــلّ ذلــك دفــع المؤسّســات الدينيــة عــن الامتنــاع أو الضعــف في تبليــغ 
الفكــر الديــي الصحيــح أو الظهــور في التجمّعــات الكبــرة وتــرك المجــال أمــام المتطفّلــن على الديــن 

وعلمــاء الســوء لإشــغال هــذا المجــال وســدّ الفــراغ.
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وهنالك الكثير من الأسباب الأخرى قد أعرضنا عن ذكرها خوفًا من الإطالة.

ثانيًا: عالمية الفكر الديني الصحيح ودوره الحقيقي في قيادة المجتمع العالمي

الذي يقــرأ الآيــات القرآنيــة يجــد الكثــر منهــا يتحــدّث بلســان العمــوم، أي عمــوم النــاس قــال 
 َــون كُــمْ تَتَّقُ

َّ
عَل

َ
ــمْ ل بْلكُِ

َ
ــن ق ــنَ مِ ِي

َّ
قَكُــمْ واَلَّذ

َ
ِي خَل

َّ
 رَبَّكُــمُ الَّذ

ْ
ــدُوا ــاسُ اعْبُ ــا النَّ هَ يُّ

َ
ــا أ تعــالى: يَ

ــر  ــل الأك ــه، ب ــل على عموميت ــاسُ" دلي ــا النَّ هَ يُّ
َ
ــا أ ــاب بـــ "يَ ــوم أنّ الخط ــن المعل ]ســورة البقــرة: 21[. وم

مــن ذلــك؛ فــإنّ بعثــة خاتم الأنبيــاء ؟ص؟ هي عامّــة للبشريــة، ولا تختــصّ بالمؤمنــن أو المســلمين، قال 
نَاكَ 

ْ
رْسَــل

َ
ــةً للِنَّــاسِ بشَِــراً وَنذَِيــراً ]ســورة ســبإٍ: 28[ وقــال تعــالى: وَمَــا أ

َّ
 كََاف

َّ
نَاكَ إلَِّا

ْ
رْسَــل

َ
تعــالى: وَمَــا أ

مِــنَ ]ســورة الأنبيــاء: 107[. فالعالميــة صفــة تــازم الديــن الإســامي؛ لأنّ فيــه كّل 
َ
عَال

ْ
 رحَْْمَــةً للِ

َّ
إلَِّا

مقوّمــات العالميــة وخصائصهــا مــن فكــر أو معتقــد أو تشريــع؛ لأنّ الأغلبيــة العظــى مــن نصوصــه 
تحــاكي وتخاطــب عمــوم البشريــة وتجيــب عــن جميــع إشــالاتها وأســئلتها وتوفّــر الحلــول للمســتجدّ 
قيمــت على عالميــة الديــن الإســامي وفكــره - فمــن كانــت 

ُ
مــن متطلبّاتــه - وهنالــك دراســات كثــرة أ

ــه قــادر على قيــادة المجتمــع البــري، والوصــول بــه إلى  هــذه خصائصــه ومحاكاتــه فــا إشــال في أنّ
بــرّ الأمــان بعــد أن تلاطمــت بــه أمــواج الفــن، وقــد صّرح بذلــك ثلّــة مــن علمــاء الغــرب، قــال 
ــادّة  ــرض الم ــد ع ــه ق ــام( في أنّ ــوّةٍ له )الإس ــم ق ــر أعظ ــري )DeLacy OLeary(: »وتظه ــاسي أول دي
ــل  ــا جع ــذا م ــخ، ص 16[. وه ــه في التاري ــربي ومكان ــر الع ــري، الفك ــةً« ]أول ــدةً تامّ ــدٍ ج ــلٍ جدي ــة في ش القديم
الديــن الإســامي يــرق بنــوره وصفائــه على جميــع أبنــاء البــر؛ ليتوافــق فكــره مــع عقــول النــاس 
ــأ بعــض الغربيــن بانتشــار  قبــل قلوبهــم، ويحــرّك فطرتهــم ويعيدهــا إلى أصلهــا؛ ولذلــك فقــد تنبّ
الإســام وتقبّلــه مــن قبــل النــاس في الأيــام القادمــة، فقــد قــال برناردشــو )Bernard Shaw(: »لقــد 
 لديهــا اليــوم« 

ً
 لدى أوربّــا غــدًا، وقــد بــدأ يكــون مقبــولًا

ً
 تنبّــأتُ بــأنّ ديــن محمّــدٍ ســيكون مقبــولًا

]انظــر: الطــرازي الحســيني، الإســام الديــن الفطــري الأبــدي، ج 1، ص 226[. وأمّا مراد هوفمان )Murad Hofmann( ســفير 

ألمانيــا الســابق في المغــرب فقــد قــال: »ولا يخــى على المتأمّــل البعيــد الرؤيــة أن يــرى الزحف الإســامي 
ــا لأغلبيــة البــر« ]هوفــان، الإســام بديــاً،  ــا لانتشــاره دينً نً في القــرن الحــادي والعشريــن مســيطرًا مُمَكَّ
 لأنّ الإســام بنصوصــه ومفاهيمــه وفكــره قــد رفــض الجمــود والتقوقــع في زوايــا 

ّ
ص 20[. ومــا هــذا إلّا

محــدّدةٍ، فهــو لايؤمــن بالانغــاق؛ ففتــح جميــع أبــواب العلــم والمعرفــة للولــوج فيهــا، وآمــن بموقعيــة 
العقــل البــري الذي وهبــه الله تعــالى وزودّه بــكلّ مقوّمــات الانفتــاح العلــي؛ لتصــل البشريــة إلى 
النظريــات الصحيحــة الــي تنتفــع منهــا، خصوصًــا مــع التحــدّي مــن قبــل النظريــات الحديثــة الــي 
ظهــرت في الســاحة العالميــة، ومــن أجــل تفاعــل الإنســان المســلم مــع الإنســان في العالــم الغــربي بكلّ 
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مــا يملكــه مــن رصيــد كبــر وثقافــة متنوعّــة في مختلــف مجــالات المعرفــة البشريــة، وهــو ما أشــارت 
ــهِ ]ســورة التوبــة: 33[، ومــن أوضــح 

ِّ
يــنِكُُل   الدِّ

َ
إليــه بعــض النصــوص القرآنيــة كقــوله تعــالى لِِيُظْهِــرهَعََلَى 

مصاديــق الانتشــار الإســامي وعالميتــه هــو مــا ورد عــن النــيّ محمّــد ؟ص؟ في القائــم المنتظــر والمنــي 
 كمــا ملئــت ظلمًــا وجــورًا« ]الصــدوق، التوحيــد، ص 

ً
للبشريــة جمعــاء قــوله: »يمــأ الأرض قســطًا وعــدلًا

82[، أي جميــع الأرض ســوف تنعــم بالقســط والعدالــة في ذلــك الوقــت وهــو مطلــب إنســاني يحتاجــه 

الجميــع، هــذه الأقــوال كلهّــا تنبــئ بــأنّ الإســام قــد بــدأ دوره في قيــادة العالــم الجديــد، والمــؤشّّرات 
ــه يمكــن القــول إنّ أيّ مــروع إذا كان يحمــل  ــق، وعلي ــرة لمــن أراد البحــث والتدقي ــك كث على ذل
رؤيــةً عالميــةً وقــد أسّــس ذلــك في كّل مقرّراتــه وبــى فكــره وهدفــه على هــذا الأمــر، وهــو حقيقــة 
ــق في  ــه، وهــذا الأمــر متحقّ ــم وقيادت ــادر على إدارة العال ــه ق ــك، وليــس ادّعاءً، فهــذا يعــي أنّ كذل

النظريــة الإســامية على أنهّــا مــروع عالــي جــاء لقيــادة هــذا العالــم وإدارتــه.

ثالثًا: الأسباب والدوافع في تأسيس عولمة إسلامية صحيحة للفكر البشري

مــن المعلــوم أنّ العالــم كلّــه اليــوم يســر نحــو منزلــق خطــر يهــدّد الحيــاة البشريــة في وجودهــا 
جميعًــا، وينــذر بالبــاءات الكبــرة؛ وذلــك لأســباب عديــدة:

ــاه الفكــري والثقــافي قــد وصــل إلى مراحــل 
ّ

أ- أنّ مســتوى انحــراف المجتمعــات الغربيــة في الاتّج
ــال  ــذا الح ــوحي ه ــرأ ال ــد ق ــان، وق ــراه في العي ــا ن ــذا م ــل إلى نهايتها،وه ــم نق ا إن ل ــدًّ ــة ج متقدّم
 ِــاس ــدِي النَّ يْ

َ
سَــبَتْ أ

َ
ــا ك َحْــرِ بمَِ ــرَِّ وَالْبْ

ْ
فَسَــادُفِِي  ال

ْ
ــرَ ال مستشــعرًا بــه منــذ القــدم إذ قــال: ظَهَ

ــة  ــب الروحي ــة في الجوان ــيئاً للبشري ــدّم ش ــم يق ــرب ل ــوّر في الغ ــف إلى أنّ التط ــروم: 41[، أض ]ســورة ال

ــة،  ــب التجريبي ــات في الجوان ــة والنجاح ــة الدنيوي ــور المادّي ــن الأم ــه م ــا قدّم ــدر م ــة بق والمعنوي
ــة. ــة والمعنوي ــالات الأخلاقي ــح في المج ــال واض ــك انح فهنال

ب- قــد أصبــح النــاس في خطــر حقيــي يتلاعــب في أحوالهــم بعــض أصحــاب النفــوذ العالــي 
والمنظّمــات الــي تهــدف إلى القضــاء على أغلــب ســاّن الأرض، والــي طرحــوا فكرتهــا ويحاولــون 
ــات  ــرك جوزيف.ب ــد صّرح بات تطبيقهــا؛ ولهــذا فهــم يعتقــدون أنّ المــوت يقــرب نحــو الغــرب وق
بوكانــن )Pat Buchanan(قائــاً: »أمريــكا والغــرب يواجهــون أربعــة أخطــار واضحة وحــاضرة: الأوّل 
هــو أنّ الســاّن يموتــون)3(. والثــاني هــو الهجــرة الجماعيــة لشــعوب مــن ألــوان مختلفــة ومعتقــدات 

3- راجــع كتــاب "مــوت الغــرب" للمؤلّــف الســياسي الأمريــي باتــرك جوزيــف أو مــا يعــرف بـــ "بــات بوكانــن"؛ فقــد فصّــل في طــرق مــوت 

ــكا والغــرب. الســكّان في أمري
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مختلفــة وثقافــات مختلفــة، وهي تغــرّ شــخصية الغــرب إلى الأبــد. والثالث هو ظهــور إلى حــدّ الهيمنة 

لثقافــة معاديــة للغــرب في الغــرب، وهي معاديــة عــداءً مســتحكمًا لأديانــه وتقاليــده وأخلاقياتــه، 

ــة  ــب الثقافي ــروق النخ ــم وم ــزّق الأم ــو تم ــع ه ــرب. والراب ــدّع الغ ــل الآن تص ــدأت قب ــد ب وهي ق

ــم  ــادة العال ــي س ــة ال ــة الفردي ــن، مــوت الغــرب، ص 427[؛ لأنّ الأنظم ــة ]بوكان ــة عالمي ــاز إلى حكوم لتنح

وعملــت على ترويــض النــاس مــن خــال الترغيــب والترهيــب لــم تفلــح جميعًــا في إيصــال البشريــة 

لــرّ الأمــان، ولــم تعمــل على رقيّهــم وإصــاح حالهــم، بــل العكــس وصلــوا إلى التــدنّّي والانحطــاط.

جـ - أنّ العلّــة الــي مــن أجلهــا خلــق هــذا الخلــق – وهي طاعــة الخالــق واتبّــاع منهــج الســماء 

والانتمــاء إلى الديــن الحــقّ - لــم تتحقّــق، وأخــذ النــاس يبتعــدون عــن علّــة وجودهــم يومًــا بعــد 

يــوم، ولا يوجــد نظــام متكامــل يحقّــق الأمــن والأمــان للنــاس مــن الأنظمــة الوضعيــة الــي أسّســها 

الإنســان، ســواءٌ على المســتوى الفكــري أو العقــدي أو غيرهمــا.

د- رغبــة بعــض النــاس بنظــام عالــي شــمولي لجميــع البشريــة ولكــن كلٌّ ينظــر إليــه مــن زاويــة 

ــيحية في  ــه المس ــوت في ــت الذي تم ــه فـــ »في الوق ــق له أهداف ــه، ويحق ــع مصالح ــب م ــدّدة يتناس مح

الغــرب فــإنّ أساســات الطابــق الأوّل مــن الحكومــة العالميــة قــد وضُِعَــت في مكانهــا مــن قبــل ذلــك« 

]المصــدر الســابق، ص 442[. والمقصــود بمــوت المســيحية هــو مــوت الديــن وإلغــاؤه مــن الغــرب - مــع أنّ 

الغــرب قائــم على المســيحية - وتأســيس دولــة كــرى قائمــة على العنصريــة ومعانــاة النــاس، تتنعّــم 

ــف ألدوس  ــد وص ــاء والفقراء،وق ــة الضعف ــا طبق ــاسي فيه ــاء، وتق ــاء والأثري ــة الأقوي ــا طبق فيه

ــة ســتكون  ــفء حقيق ــة الشــمولية الك ــاً: »إنّ الدول ــة قائ ــذه الدول هكســي )Aldous Huxley( ه

دولــةً يســيطر فيهــا التنفيذيــون الأقويــاء مــن الرؤســاء السياســيين مــع جيشــهم مــن المديريــن على 

ــون عبوديتهــم« ]المصــدر الســابق، ص 147[. ســاّن مــن العبيــد الذيــن لا داعي لقسرهــم لأنهّــم يحبّ

هـ - إحيــاء اللادينيــة في المجتمــع الغــربي وإفشــاء الانحــراف الفكــري والثقــافي ونــر الدراســات 

الفلســفية الــي تقــوم على إنــكار الخالــق وتســفيه علـّـة الخلــق، وهيمنــة الإلحــاد على الفكــر البشري 

في الغــرب بصــورة مخيفــة.

فــلّ هــذه الأســباب وغيرهــا تقتــي الوقــوف في وجــه العولمــة الغربيــة والســي لنــر الفكــر 

الإســامي الصحيــح؛ لغــرض أســلمة الفكــر البــري، وبالتــالي اســتبدال العولمــة الغربيــة بعولمــة 

ــة بأكمــل صــورة؛ لأنّ الإســام قــد ســى ومــن خــال منهجــه  إســامية قــادرة على إدارة البشري

ونظامــه أن يتجــاوز كّل هــذه الآثــار، وذلــك مــن خــال:
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ــم لأب  ــم كلهّ ــاء البــر؛ لأنهّ ــة والمســاواة بــن أبن أ- حاجــة النــاس إلى نظــام قائــم على العدال
ــوى  ــارجي كالتق ــر خ ــو بأم ــم ه ــد بينه ــل الوحي ــى التفاض ــراب ويب ــن ال ــوا م ــد خلق ــد، وق واح
مثــاً، فعــن النــيّ ؟ص؟ قــال: »ألا إنّ النــاس مــن آدم وآدم مــن تــراب، وأكرمهــم عنــد الله أتقاهــم« 
]الصــدوق، مــن لا يحــره الفقيــه، ج 4، ص 249[، وعنــه أيضًــا قــال: »النــاس كأســنان المشــط ســواء« ]المصــدر 

 في ظــلّ نظــام متكامــل عالــم باحتياجــات 
ّ

الســابق، ص 257[. وهــذا في حقيقتــه لا يمكــن أن يحصــل إلّا

ــا  ــر في خطّه ــل الب ــم يتدخّ ــة ل ــماوية متكامل ــة س ــق نظري ــه على وف ــطّ نصوص ــد خ ــان، ق الإنس
وســنّها، وهــذا متحقّــق في النظريــة الإســامية.

ــك  ــة؛ وذل ــاني للبشري ــاقي والإنس ــل الأخ ــن التكام ــح يضم ــامي الصحي ــام الإس ب– أنّ النظ
ــة: ــباب الآتي للأس

ــا للبشريــة وهدايــةً لهــم، وقــد  1- أنّ الإســام يحمــل في مســرته جوانــب أخلاقيــةً تمثّــل أمانً

ــم  ــس له ــو يؤسّ ــاة، فه ــن الحي ــرق م ــب الم ــاس إلى الجان ــال الن ــا بإيص ــن خلاله ــن م ــل الدي تكفّ
منهجًــا أخلاقيًّــا وحدويًّــا، يقــول روبــرت ميليــان )Robert Millikan( العالــم الطبيــي الأمريكــي: 
ــذا  ــد كان زوال ه ــاق. ولق ــة الأخ ــات وقيم ــة المعنوي ــان بحقيق ــو الإيم ــاة ه ــر في الحي ــمّ أم »إنّ أه
الإيمــان ســبباً للحــرب العامّــة وإذا لــم نجتهــد الآن لاكتســابه أو لتقويتــه فلــن يبــى للعلــم قيمــة، 

ــة« ]الدارمــي، ســنن الدارمــي، مقدّمــة المحقّــق، ص 58[. ــةً على البشري ــم نكب ــل يصــر العل ب

ــر  ــر؛ لأنّ الفك ــةً في الفك ــرةً وفاعل ــاق مؤثّ ــل الأخ ــادرة على أن تجع ــة ق ــدة الديني 2- أنّ العقي

ــا. ــرًا دينيًّ ــن عن  إذا تضمّ
ّ

 إلّا
ً

ــالًا ــاً فعّ ــح عام ــرّد لا يصب المج

3- أنّ الأخــاق الدينيــة أقــوى مــن الأخــاق المدنيــة إلى حــدٍّ يســتحيل معــه المقارنــة؛ ولذلــك لا 

 إذا نظــر إلى قوانــن الحيــاة 
ّ

يتحمّــس الإنســان في الخضــوع لقواعــد الســلوك القائــم على المنطــق، إلّا
على أنهّــا أوامــر منزلــة مــن الذات الإلهيــة. ]انظــر: أرســطو، كتــاب السياســة، المقدّمــة، ص 2[

جـ - يمكــن للديــن الإســامي أن يزيــد مــن اعتقــاد النــاس بخالقهــم وأنهّــم لــم يخلقــوا عبثًــا ولــم 
يكــن الديــن يومًــا أفيونـًـا للشــعوب! بــل هــو عنــوان للحيــاة المتكاملــة الــي توصــل بــن طــرفي هــذا 

الوجــود الدنيــا بالآخــرة.

د- اهتــمّ الديــن الإســامي بالجانــب الــروحي كثــرًا، كمــا لــم يــرك الجانــب المــادّي؛ باعتبــار 
أنّ الإنســان مركّــب مــن روح ونفــس وبــدن، فلــم يســع لتكامــل أحــد الجانبــن دون الآخــر، فهــو 

يســى لتكاملهمــا معًــا، وهــذا ظاهــر مــن خــال خطاباتــه لــلٍّ منهمــا.
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هـ - حافــظ الديــن الإســامي على حيــاة النــاس كثــرًا، وتشــدّد في نصوصــه على ذلــك مــن خــال 
ــدإ الســلم لا الحــرب فقــال  ــك أســس لمب ــل، وكذل ــراط في القت ــون القصــاص وعــدم الإف ســنّ قان

ــال: 61[. ــورة الأنف ــا ]س هَ
َ
ــحْ ل اجْنَ

َ
مِ ف

ْ
ــل ــوا للِسَّ ــالى: وَإنِْ جَنَحُ تع

و- اهتــمّ الديــن الإســامي بالجوانب الفكريــة والمناهج العقليــة والبرهانية في ســلوكياته من خلال:

1- التركــز على "التعقّــل والتدبّــر والتفكّــر والتأمّــل" وغيرهــا للــرقّي بالإنســان إلى مظــانّ التكامــل 

ــية  ــن الأساس ــر القوان ــح، وح ــار الصحي ــري إلى المس ــج الب ــلوك بالمنه ــي في الس ــري والس الفك
للحيــاة البشريــة في ثلاثــة قوانــن أساســية عامّــة، وهي: قانــون المحافظــة على الحيــاة وقانــون تكاثــر 

النــوع، وأخــرًا قانــون الارتقــاء العقــي والــروحي. ]ألكســيس، تأمّــات في ســلوك الإنســان، ص 47[

 إذا قامــت الحجّــة عليــه وإثباتــه خاضــع لإقامــة 
ّ

2- أنّ المنهــج الإســامي لا يقبــل بــأيّ شيء إلّا

الدليــل، فنحــن أبنــاء الدليــل أينمــا مــال نميــل. ]انظــر: مرتــى العامــي، البنــات ربائــب، ص 327[

ز- لا يمكــن الإغفــال مــن أنّ القــرآن الكريــم قــد وعــد بالعولمــة الإســامية مــن خــال عــدّة 
إشــارات ذكرهــا، وأنّ الوعــد الإلــي لا بــدّ أن يتحقّــق في انتشــار الإســام فكــرًا ومعتقــدًا في جميــع 

أنحــاء الأرض منهــا:

ــرهَِ 
َ
ــوْ ك

َ
ــهِ وَل

ِّ
يــنِكُُل   الدِّ

َ
َــقِّ لِِيُظْهِــرهَُعََلَى 

ْ
هُــدَى وَدِيــنِ الْح

ْ
ُ باِل

َ
رْسَــلَ رَسُــولَه

َ
ِي أ

َّ
1- قــال تعــالى: هُــوَ الَّذ

ــونَ ]ســورة التوبــة: 33[.
ُ
ك مُشْْرِ

ْ
ال

ــمْ  هُ
َ
ْعَل ــةً وَنَجَ ئمَِّ

َ
ــمْ أ هُ

َ
ْعَل رْضِ وَنَجَ

َ
ــتُضْعِفُوافِِي  الأ ــنَ اسْ ِي

َّ
 الَّذ

َ
عََلَى  ــنَّ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــالى: وَنرُِي ــال تع 2- ق

وَارِثـِـنَ ]ســورة القصــص: 5[.
ْ
ال

رْضِ 
َ
ــلٌفِِي  الأ  جَاعِ

ِّ
ــالى: إنِِّي ــوله تع ــا في ق ــةً كم ــذه الأرض خليف ــل في ه ــد جع 3- أنّ الله  ق

خَليِفَــةً ]ســورة البقــرة: 30[، فلــو غضضنــا الطــرف عــن خصوصيــة الآيــة وقلنــا بالعمــوم، فهــذا يعــي 
أنّ الإنســان بإطلاقــه خليفــة الله تعــالى في جميــع أنحــاء الأرض، ومــن واجــب المســتخلفَ أن يكــون 
تابعًــا للمســتخلِف فيمــا يريــد، فــا بــدّ إذن أن يكــون مــن واجبــه هــو نــر دينــه وهــو "الإســام" 
 ِــه

ِّ
يــنِكُُل   الدِّ

َ
في هــذه الأرض، وأن يغطّــي جميــع أنحائهــا ويظهــره على جميــع الأديــان: لِِيُظْهِــرهَُعََلَى 

ليتحقّــق الكمــال الإنســاني الذي يريــده الله ، وإصــاح هــذه الأرض وعمارتهــا بالتقــوى والإيمان 
ومحاربــة الفســاد، وإعادة الأرض الى مــا يريــده فيهــا مالكهــا الحقيــي وهــو الله ؟ج؟.

ــذاك  ــم آن ــاء العال ــائل لعظم ــال الرس ــن إرس ــه م ــات دعوت ــ ي؟ص؟ في بداي ــه الن ــام ب ــا ق 4- م

ــن  ــول في الدي ــم إلى الدخ ــرس، ودعوته ــم الف ــرى عظي ــس وك ــروم والمقوق ــر ال ــاشي وقي كالنج
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الإســامي،وغيرها مــن الإشــارات الأخــرى المؤكّــدة في أنّ الديــن الإســامي لا بــدّ أن ينتــر في هــذه 
الأرض. ]انظــر: المرتــى، رســائل الشريــف المرتــى، ج 1، ص 31[

فــلّ هــذه الأســباب والدوافــع يمكــن أن تحــرّك المســلمين للانطــاق في تأســيس عولمــة إســامية 
في جميــع أنحــاء الأرض.

رابعًا: الآليات والعوامل الكفيلة بتطبيق العولمة الإسلامية الصحيحة

إنّ أيّ تصــوّر لمــروع إســامي عولــي مســتقبلي يجــب أن يحظــى بالاســتقلال الذاتي، أي لا بــدّ 
ــن المجتمعــات  ــاط ب ــكّ الارتب ــك مــن خــال ف ــن نفســه؛ وذل أن ينطلــق في أوّل الأمــر مــن الدي
ــره  ــد على فك ــرورة أن يعتم ــي بال ــذا يع ــرب، وه ــة للغ ــة والفكري ــة الثقافي ــامية والتبعي الإس
وثقافتــه الــي يســتغني فيهمــا عــن كّل فكــر وثقافــة أخــرى؛ لأنّ فيهمــا الكفايــة لرفــده بــكلّ مــا 
يحتاجــه، ولكــن وقبــل كّل شيء عليــه أن يقتحــم أســوار الوهــم الذي وضعهــا بعضهــم للحيلولة دون 
تجديــد الــراث الديــي بفهــم عــري متطــوّر، والإجابــة عــن كّل التحدّيــات الفكريــة والحضاريــة 
المرتبطــة بالثوابــت الإســامية المنصــوص عليهــا في الرســالة الخاتمــة، وأن يبــي المســتقبل البــري 
ا منيعًــا في وجــه الانحــدارات  الواعــد الذي تتنعّــم بمنهلــه العــذب، وأن يقــف الفكــر الإســامي ســدًّ
 مــن خــال 

ّ
الفكريــة والأخلاقيــة الــي تمــرّ بهــا البشريــة جميعًــا، وهــذا لا يمكــن أن يحصــل إلّا

نــر الإســام في كّل أرجــاء المعمــورة والوقــوف بوجــه كّل منهــج أو حركــة تهــدف للنيــل مــن النــاس 
ومنعهــم مــن التكامــل، وهــذا يعــي البــدء بالمــروع العولــي الإســامي في جميــع أنحــاء الأرض، 
وحــىّ يتحقّــق هــذا المــروع لا بــدّ مــن وجــود آلّيــات وعوامــل لإنجاحــه، ويمكــن تقســيمها إلى 

قســمين بلحــاظ الحاجــة إلى:

أ- آلّيات وعوامل آنيّة وسريعة.

ب- آلّيات وعوامل بعيدة المدى وبطيئة.

أمّا القسم الأوّل فيمكن تلخيصه بعدّة نقاط:

ــاج إلى  ــاء الأرض، فنحت ــن أرج ــر م ــامية في الكث ــة الإس ــارًا للجالي ــك انتش ــا أنّ هنال 1- بم

وجــود مراكــز للتواصــل مــع هــذه الجاليــة، ســواء كانــت صغــرةً أم كبــرةً، فيمــا بينهــا مــن جهــة 

وبينهــا وبــن المراكــز الإســامية في البــاد الإســامية مــن جهــة أخــرى؛ مــن أجــل الحفــاظ على 

جميــع أفرادهــا وعلى فكرهــا الديــي؛ لتشــعر بــأنّ هنالــك مَــن يرعاهــا ويهتــمّ بأمورهــا.
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2- يعــدّ التواصــل الاجتمــاعي مــن أسرع الطــرق للتواصــل بــن الأفــراد؛ فــا بــدّ مــن التركــز 

على هــذا العنــر وتغذيــة الشــباب المســلم بالفكــر الإســامي الصحيــح، والتعريــف بالإســام لدى 
الشــباب غــر المســلم. 

ت 
ّ

3- الاهتمــام بطباعــة الكتيبّــات الصغــرة الــي لا تأخــذ قراءتهــا كثــرًا مــن الوقــت، أو المجلّا

والصحــف وإن كانــت صغــرةً لتوضيــح الفكــر الإســامي وبيــان أهدافــه وغاياتــه، وطرحــه بلغــة 
بســيطة وحضاريــة وجديــدة، بالإضافــة إلى العمــل على تطويــر المناهــج المدرســية في البــدان 

ــس. ــة بالنف ــة والثق ــات والمواجه ــتوى التحدّي ــرقى إلى مس ــامية؛ ل الاس

4- التواصــل المســتمرّ والتعــاون بــن الشــباب المســلم وغيرهــم مــن الجاليــات الأخــرى - مــن 

دون التأثـّـر الســلبي - وإظهــار أفضــل الأخــاق في هــذه العلاقــة، واســتغلال المناســبات والمهرجانات 
ــه  ــان منهج ــره وبي ــام وفك ــف بالإس ــات للتعري ــم الفعالي ــدان، أو تنظي ــك الب ــام في تل ــي تق ال

المتكامــل.

5- تأســيس بعــض المراكــز العلميــة – وإن كانــت صغــرة وبســيطة - تأخــذ على عاتقهــا إقامــة 

ــن  ــن م ــع الآخري ــل م ــدرة على التعام ــالي الذي له الق ــلم المث ــباب المس ــة الش ــة وتربي الدورات الديني
ــة في البــدان غــر الإســامية؛ للتعريــف بالإســام وفكــره مــن  ــة وإقامــة الحــوارات الفكري جه

ــا للإطالــة. ــم نذكرهــا تجنّبً جهــة أخــرى. وهنالــك آليــات وعوامــل أخــرى ل

وأمّا القسم الثاني وهو الآلّيات والعوامل البعيدة المدى فيمكن إيجازها بنقاط:

1- العمــل الجــادّ مــن قبــل العلمــاء والمفكّريــن الإســاميين على تجديــد الفكــر الإســامي وإظهار 

النظريــات الإســامية الــي تغطّــي مناطــق الفــراغ وطــرح الفكــر الإســامي برؤيــة متجــدّدة وفكــر 
متنــوّر؛ لأنّ الإســام حّي لا يمــوت ويتــاءم مــع كّل زمــان ومــان.

2- العمــل المكثّــف في إيجــاد الحلــول الواقعيــة لتوحيــد الفكــر الإســامي، بــل وتوحيــد المســلمين 

في كّل البــاد الإســامية مــن خــال الحــوار بــن المذاهــب، أو مــن خــال وجــود قيــادة إســامية 
حقيقيــة قــادرة على توحيدهــم في ضمــن المنهــج الصحيــح، والوقــوف بوجــه الحــركات المتأســلمة الــي 

تحــاول تشــويه صــورة الإســام النظيــف.

ــا؛  ــامية وخارجه ــاد الإس ــل الب ــدة في داخ ــرة الموحّ ــة الكب ــروح العلمي ــز وال ــاء المراك 3- بن

لــإشراف على إيصــال الفكــر الديــي إلى جميــع البشريــة وفتــح المكتبــات الإســامية العامّــة في الخارج، 
ــواةً للعولمــة الإســامية. ــاء العقــل الجمــي الإســامي الذي يكــون ن ــات المترجمة،وبن وتزويدهــا بالمؤلفّ
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4- القيــام بالمشــاريع الكبــرة والصغــرة الــي لهــا تأثــر مبــاشر على حيــاة الإنســان الاقتصاديــة 

والمعيشــية، وتقديــم المســاعدات لــدول الفقــرة، والتوضيــح لهــم بــأنّ الإســام كمــا يهتــمّ بالجانب 
الفكــري للإنســان أيضًــا يهتــمّ بجانبــه المــادي والمعيــي له، فعــن رســول ؟ص؟: »بــارك لنــافي الخــز، 
ولا تفــرّق بيننــا وبينــه، فلــولا الخــز مــا صليّنــا ولا صمنــا ولا أدّينــا فرائــض ربّنــا« ]الكلينــي، الــكافي، 

ج 5، ص 73[.

خامسًا: الموانع والمعوّقات في تطبيق العولمة الإسلامية الصحيحة

ــدّ أن تقــف في  لاإشــال في أنّ أيّ مــروع بهــذا الحجــم الكبــر وهــذه الخطــورة العظيمــة لا ب

وجــه تحقيقــه وتطبيقــه موانــع كثــرة، ومعوّقــات مهمّــة، وليــس بالســهل إقامتــه في هــذا الوقــت 

مــن دون معوّقــات؛ وذلــك للأســباب التاليــة:

ــد ســلبت،  ــم ق ــد فقــدوا في الوقــت الحــاضر كّل شيء، حــىّ إرادته 1- أنّ أغلــب المســلمين ق

ــل خــارجي. ــم القــدرة على إدارة أنفســهم بأنفســهم مــن دون تدخّ ــت، وليــس له ــم تدنّ ومعنوياته

ــاء المجتمــع الواحــد، وخــطّ الاســتعمار الحــدود  2- وجــود الأنظمــة السياســية الــي فرّقــت أبن

ــةً واحــدةً يجمعهــا الديــن الإســامي الحنيــف؛ لغــرض الســيطرة  بــن الدول بعــد أن كان النــاس أمّ
ــر  ــامية وغ ــدان الإس ــم الب ــي تحك ــية ال ــع السياس ــد(! فالدواف ــرّق تس ــم )ف ــيّد عليه والتس
الإســامية، والمصالــح الضيّقــة يشــكّلان عائقًــا يقــف في وجــه عولمــة الفكــر الإســامي؛ فــا بــدّ 

ــامية. ــر الإس ــامية وغ ــات الإس ــود المحتمع ــدة تق ــية موحّ ــلطة سياس ــك س ــون هنال ــن أن تك م

3- كــرة المذاهــب الفكريــة الــي أخــذت تغــذّي تأجيــج الــراعات بــن أبنــاء الأمّــة الواحــدة، 

وهــذه المســألة مــن أصعــب المعوّقــات الــي تمنــع مــن إقامــة عولمــة إســامية في الوقــت الحــاضر، 
فــا يمكــن طــرح العولمــة الإســامية وبــدن الأمــة الإســامية عليــل تتصيّــده الأمــراض، ســواءٌ 
مــن الداخــل أو مــن الخــارج، فــا بــدّ مــن تطبيبــه وإشــفائه مــن عللــه الــي تنخــر بدنــه، ثــمّ 

التحــرّك على الطوائــف الأخــرى.

4- أنّ مثــل هــذا المــروع الكبــر يحتــاج إلى كــوادر متمرّســة وكثــرة، ولا نملــك هــذه الكــوادر 

في الوقــت الحــالي، أو أنّ العــدد المتوفّــر لا يغطّــي جميــع أنحــاء الأرض.

ــن  ــا نح ــر، خصوصً ــروع الكب ــذا الم ــي ه ــي تغطّ ــات ال ــول على النفق ــب الحص ــد يصع 5- ق

ــم. ــع دول العال ــتوى جمي ــل على مس ــر في العم نفكّ
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ــن  ــدة - تؤم ــية موحّ ــلطة سياس ــلّ س ــدة - أو على الأق ــة موحّ ــلطة ديني ــك س ــون هنال 6- أن تك

ــاء العقــل  ــاس، وبن ــي للن ــر الحقي ــا التغي ــه؛ ليقــع على عاتقه ــل ب ــر وتتكفّ ــذا المــروع الكب به
ــة. ــلمة العالمي ــن بالأس ــي الذي يؤم الجم

7- أنّ الاختــاف في الهويــة الثقافيــة لــلّ مجتمــع ســوف يشــلّ عائقًــا آخــر في وجــه أســلمة فكــر 

 إذا بنينــا ذلــك على وفــق المشــركات الموجــودة بــن الثقافــات؛ 
ّ

أبنــاء المجتمعــات غــر الإســامية، إلّا
.

ً
لأنّ تغيــر الهويــة الثقافيــة للمجتمــع أمــر في غايــة الصعوبــة إن لــم يكــن محــالًا

وهنالك موانع ومعوّقات أخرى تحول دون تحقّق عولمة إسلامية في الوقت الحاضر.

ولكــنّ هــذا لا يمنــع مــن التحــرّك ولــو بالإمكانــات البســيطة للبــدء بتأســيس عولمــة إســامية 
إذا حــان وقتهــا، خصوصًــا ونحــن موعــودون بهــا عنــد ظهــور المصلــح الموعــود في آخــر الزمــان الذي 
ــتُضْعِفُوافِِي   ــنَ اسْ ِي

َّ
 الَّذ

َ
عََلَى  ــنَّ نْ نَمُ

َ
ــدُ أ ــالى: وَنرُِي ــال تع ــة الأرض، ق ــده بوراث ــه الله  ووع ــرّ ب ب

ــاً:  ــه النــيّ الأكــرم ؟ص؟ قائ ــرّ ب ــنَ ]ســورة القصــص: 5[، وب وَارِثِ
ْ
ــمْ ال هُ

َ
ْعَل ــةً وَنَجَ ئمَِّ

َ
ــمْ أ هُ

َ
ْعَل رْضِ وَنَجَ

َ ْ
الْأ

 كمــا ملئــت ظلمًــا وجــورًا« ]الصــدوق، الأمــالي، ص 278[. فســيأتي ذلك 
ً

»يخــرج فيمــأ الأرض قســطًا وعــدلًا
اليــوم الذي تتحقّــق فيــه العولمــة الإســامية الحقيقيــة، ويحكــم فيهــا الإســام الأرض ومــن عليهــا.
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الخاتمة

ــاء،  ــن الآب ــه م ــي إرث ــة، ف ــة والفكري ــه الثقافي ــن في هويت ــع تكم ــة أيّ مجتم 1- أنّ حقيق

ــدة. ــباب عدي ــع لأس ــع في أيّ مجتم ــكيلها خاض وتش

ــة  ــة الغربي ــة الفكري ــوء العولم ــي أدّت إلى نش ــع ال ــباب والدواف ــن الأس ــر م ــك الكث 2- هنال

الرأســمالية، وهــذه العولمــة لهــا مــن الآثــار والتداعيــات الــي تشــلّ خطــرًا على أيّ مجتمــع إنســاني.

3- أنّ للخطــاب الديــي المعتــدل دورًا كبــرًا في انتشــار الفكــر الإســامي الصحيــح في المجتمعــات 

ــة وغير الإســامية. الغربي

ــا أن  ــه القــدرة أيضً ــا فل ــح كمــا له القــدرة على أن يكــون عالميًّ 4- أنّ الفكــر الإســامي الصحي

ــع بقــاع الأرض. ــا في جمي يكــون عولميًّ

ــة  ــاء عولم ــيةً لإنش ــل أساس ــلّ عوام ــي تش ــدات ال ــباب والمؤيّ ــن الأس ــة م ــك مجموع 5- هنال

ــة  ــق العولم ــد في تطبي ــر أو البعي ــدى القص ــرة على الم ــات كث ــد آلي ــة، وتوج ــامية صحيح إس
الإســامية في كّل أنحــاء الأرض.

6- يصعــب في الوقــت الحــالي إنشــاء العولمــة الإســامية الصحيحــة؛ لوجــود موانــع في تطبيقهــا، 

ولكــن هــذا لا يمنــع مــن الحــراك المســتمرّ في إنشــائها في المســتقبل، وقــد بــرّ بهــا القــرآن الكريــم.
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